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مع مقر لباب ابرمتماعي الکییم 
ال مورع منا 


:ارايم لملايين 
ببروت 


۱۹5۲ 


مقدمة 
بقل الكاتب الاجماعي الكبير 
الدكتور جوع منا 
e‏ 
ا ا ت اوا 
اا , هذا ما حعله تجدیر] تالطالعة نی ا 
0 ۰ 


وما يزيد في قيمة الکتاب » يحيئه في وقته . ومنا يزيد في 


قبمته ايضاً » ان مؤلقه اميرى » و الدار الناششرة (للأصل) امي رکنة» 


والمستندات الواردة فبه م أخوذة من صحف امي ر كبة وتقارير 
وضعما رحال السياسة وارياب العمل في اميركا نفسها. وما يزيد في 
قيمة الطبعة العزببة ١‏ كثر وا کثر » صدورها في الوقت الذي شن" 
فيه الاستعار الاميري معر کته على العالم العربي وع لى زميليه » 
الاستعار البريطاني والفرني معا . 

وقد اخسن العرّب اختبار الظرف المناسب لاصدار هذه 
الطبعة . فالظرف الذي قر" فيه الاقطار العريبة » والاعي التى 
تبذها الولايات المتحدة» لتقوية تفوذها في هذه الإقطارء والمثار 
التي أدخلتها » والي تنوي ادخاهااعن طريق الفرض المبطن بغيرة 


س ا 


انسانية تارة » واجتاغية او دفاعبة تارة اخرى » اخفاء للغاية 
الاستئارية الاستعرارية » هدفها الاول والاخبر » يضاف الى ذلك 
المبوعة المتجلية في سياسة اطکومات العربية» كل هذه الامور من 
شاا ارك تحعل من کتاب « اعمدة الاستعار الامیری » کتاب 
الماعة ۶ نكيت مره تاد سرت ل له الخدت ریم 
N,‏ فاد 

لقد قرأت هذا الکتاب من الفه الى باه . واني اعى ان قرآه 


CONGR 
ضوء هذه امحتویات » في الدعاوات التي ترو جم 1 کک‎ 
جل‎ ES الاميركية » والدعاوات التي‎ 
اكثر من القن » أنه لن يليث عندئث حق يضع هذه و‎ 
. على المحك » و یعرف غتها من معینها » اذا كان فيها من ممن‎ 
نمنذ وضعت المرب الاخيرة اوزارها » وخرجت نا اميركا‎ 
باقل” قط من :الخسارة » بالنسية الى خسارة احلافها » وجدت‎ 
نفسها في مر كز يمكنها من فرض سیطرما على من قبل منهم‎ 
بالرضوخ ازعامتها » ورأت الال مفتوحاً امامها لتوسيع مدى‎ 
استعارها الاقتصادي على حساب هوّلاء الاحلاف الاتباع. زد على‎ 
ذلك انتسام العالم بعد ارب الى شطرين متباعدين » او جبهتين‎ 
ختلفتین في نظرتها الى المياة من نواحبها الاقتصادية والاجتاعية‎ 
والساسية والتظامبة » الواحدة شترا کية برعا ی‎ 
والثانية رأمعالية تتزعمها الولایات التحدة الامي ركبة . واذ رأت‎ 
هذه الاخيرة ان الجيهة التي تتولى هي زعامتها  خذة بااتقلتص‎ 


— ¢ 


ا فخا وات اجراء راع من ال ال اف امن فا 
الاقتصادية » لا سيا بعد تجاح الثورة الشعمية الصينية » بدأت تفكر 
فها قد مره عليها هذا الوعي المديد في الشعوب » وفماعساها ان 
تعمل لحي تحافظ على سيادتما الاقتصادية » وتضمن لرساميلها حرية 
الحم بالاسواق العالمية »كا تضمن ايضاً استقرار اطالة المعدشية في 
بلادها . من هنا نشات عندها الفكرة الاستععارية الى يحمل لواءها 
ملوك المال والصناعة والتجارة » والتي تتم ركز قيادتها في « الوول 
سكريت € 1 

ولكن الاستعار لم بعد ممضوماً ولا ا عند الشعوب . 
حتى الحكومات الي تتعک في شعوها بقوة الاستمرار » لم بعد 
عقدورها * و زر اسر ادا ار بل ل يعد رر 
مواصلة تقديم العون للاستعار . فالحكمة اذن تقضي خلق صبغة 
جديدة تخدع الشعوب المطموع بها» وما اكثر هذه الضيغ في جعبة 
الستعمرین . هذا ما ينه بكثير من اللاء هذا الكتاب . 

اما الصيغة الجديدة الى خلقها الاستعار الامبرک والی اشرف 
على خلقها «الوول ستريت» فبي المساعدة للبلدان المتخلفة اقتصادياً 
واجتاعاً وثقافياً » والوعود الي تضمنتها النقطة الرابعة من خطاب 
الرئيس ترومان » و الدفاع عن الال اطر" » ومقاومة دی 
الشيوعية » وما كان على سا كلة ذلك من ضروب الدحل السياسى 
الت اعتمدما السناسة الامي ركية الديدة لاظهار اميركا 0 
الانساني المنقذ » الذي يعمل خير البشرية والسلام العالمي . 

على انه فات السياسة الامير كية ان الوعي الشعبي بلغ حدا لم 


سم له 


تعد تنطبي فيه هذه اليل على الشعوب . فالشعوب الاسيوية آ خدة 
انعر من النير الاستعاري مقتدیة" بالشعب الصيتي . والشعوب 
الافريقية » الشمالية منها على الاخص" » تتحفز للوئوب . والشعوب 
العربية الى اصبحت اليوم قبلة الاستعار الاميري» فضل كنوزها 
النفطية ة اة » ثائرة على الاستعار وعلى عميلته وت الرجعية 
الوطئية 0 وده الامور بدات تقلق 0 واد و ل 
الامبري . فر نن الال الامبدي هو الو حه الاول للساسه 
مه يكون للسياسة الاميو كية موجه سواه . 

وان مت E‏ ی ذلك فانك ده فا 3 ستقرآه ده في هذا الكتاب 
من تصرحات اقطاب السياسة والاغمال الامبر كيين . اسع ما 
قوله المسثر اتشسون ناظر خارحبة اميركا في خطاب الق قاه في آذار 
عام 196٠‏ : 

« يحب ان شق اصحاب الرساميل ان عتلكامم لن : تصادر .من 

غير تعويض عادل ( کذا) وان في میسورم :ان خرجوا ارباجیم 


الشروعة ورآمماهم من البلاد ( يعي البلاد الي بوظفون فما 


زساميلهم ( 3 وأن تكون هم حرية معقولة في | دارة اععاهم ف 
حدود القانون الحلي المطبق على على الميع بالنساوي 0 ايضاً: 

« يحب علينا اعا د الناخ للام لتوظبف الرسامیل ۰ ۱ 

والمناخ املاع في عرف السماسة الاستععازية » کا دنا تاريخ 
الاستع‌ار » معناه e‏ ف الساسات 0 طنية وع ا رکات 
الشعنية ا ز الحافظة على الامن العام . ولس علينا ان عد 
كثيرا لنرى 0 0 احاد هذا الا اخ املاخ عندناً . فل بكرن 


ل — 


ناخ ملاماً لتوظيف الرساميل الاجنبية » سمی اصحايا اولاً 
لاشراك اصحاب الرساميل:الوطنية بقسط عدود من الازباح » ثم 
سعون بنفوذهم ؤنفوذ ش ركام الوطنبين الى سن قوانين تساعد 
على نشوء الناخ الملاتم هذا » ثم تتحالفون مع القوی الرجعية في 
البلدان التى تطغى فنا رجعبة الاقطاعية والدين» لنشْلو! اطرکات 


التقدمية . وعندما ونم هذه المداورات مخلعون اقنعتهم » وتثور 


ي و ۳ 
ويلخأون 1 9 المقنع ثم التهديد اللکشوف . فعلوت کل 
ذلك لاعاد اخ اللاخ الذي تکل ا ان » والذي 


غيرتهم على الاستقرار والامن العام والسلام العا مي والمثل العلیا ٤‏ 


ری 3 عنه في بلادنا 
یمه 0 خطاب لد عن النقطة اة > بمد مقدمتة 

ريه بخه N‏ اخست إن فاك فکر تالعة 
تذهب ای رنه ننشي» مصانع کبرة ومناحم لتلك الشعوب 
المتخلفة اقتصادياً . قأنا آعلن هنا ان ذلكغير صحيح » . فكأرك 
السد اتشسون اراد بذلك ان بطم اصحاب الرساميل الکبرة 

والصناعات الضخمة » "الى ان مشروع النقطة الرابعة لن بوتکب 
حرعة ايحاد صناعات في البادان الي يشملها » بل بكتفي بارسال 
خبراء ساعدون على خلق مثاریع زراعية ومائبة وفتح طرقات 
وما اشه » تفسح الصناعة الاميركية عال التصدیر ویکون فيا 
الخبراءمعاسرة اراس الال الاميرى .هذا ما مناد في الاتفاقات‌الي 
عقدها وبعة دها مثلو هذا الم لشنروع مع حکومات الدول الي 
وافقت عليه ومنها حکومتنا . 


لقد كانت اطربان العالميتان الاولى والثانية » عبارة عن تحارة 
رامحة لاميركاء استطاعت بواسطتهما تقوية صناعاته! وتضخم رساميلها 
فا کتسیت بذلك الزعامة المالية والصناعية . وهي الآ لا مها 
شىء | کثر من ان تحافظ على هذه الزعامة بابة وسيلة كانت » حى 
ار افتضاها الامر زج" العالم في حرب ثلثة . الهم ان تبقی فا هذه 
الزعامة » التى تحدث عنما بوضوح ۱۷۰1 .2 .1:60 امین صندوق 
شر متاندرد EN‏ خطاب اقاهستة 1544 جاه فد : 

« تلك التبعة هی الزعامة الايحابية القوية في سْؤُون العام 6 
سياسية واجتاعية واقتصادية . ان من واجبنا ان نحقغها باوسع 
ما تحتملة الكلمة من معنى . ان علينا بوصفنا اكثر دول الارض 
انتاحَاً واقواها رساميل واغناها بالصناعة الآلية ان نحزم امرنا 
ونتحمل السوولية التي يلقيها على عاتقنا كوننا غلك غالبب الأسهم في 
تلك الشركة الى بطلقون علا | سم العام TT‏ 
ذلك الى رت . انه و اجب‌سرمدي لايحوز التفريط به ».. 
( هتار يتكلم ... ) ثم مخلص الى القول : 

« والواقع ان سیاستنا الارجية سوف تكون في المستقبل 
اكثر اهتاماً بسلامة رساميلنا الموظفة في اخارج واستقرارها ما 
كانت فی اما وقت مضى. ولس من ريب في ان ا 
لايقل اهمبة ( كان اقرب الى الصدق ان يقول : اكثر اة ) عن 
احترام مبادثنا السياسية . » 

البس في هذا القول ا ان السياسة اخارجبة الاميركية 
هي طوع الرسامي ل الامیر کنة وتتكيف بارادة ملوك 


اس 


الوول ستريت وطبقاً مصلحتهم > ولو ای ذلك الى اللجوء لاقوة 
واطرب لامحافظه على زعامة اميركا الي هي بالفعل زعامة الوول 
سئریت 7 هذا ما جیب عليه الماجور جنرال معدلي بتار في مذ كراته 
عن حباته العسكرية اذ يقول : 

« قد قضیت ثلاثة وثلاثين عاماً في خدمة جیثنا الاميري 
كنت في معظمها اه بقاطع طريق يعمل لصلحة وول ستريت 
اشر كات رالصازف الكرى ع 

E‏ انوي ان اجيء ف هل اه على كل الشواهد 
والمستندات الدالة على ان السياشة الامي ركية اخارجبة اصبحت 
سياسة استعارية مائة بالماثة . اللي اترك للقارىء ان يتين هذا لنفسه 
بعد قراءة هذا الکتاب. على ان ما اقصده هو ان يدرك بنو قومي 
دجل الدعايات التي برو جونما عن المساعدات الاقتصادية والنقطة 
الرابعة والثقافة ار ة والبادی» الانسانية > و الدوقراطة الصحبحة 
التي تدعي امي ركا زعامتها والتي قالت فما الكاتبة ماري لبز»احدی 
زعمات اطزب التقدمی الاميرى : 

و كر بو ناماد اک وله 
اتقو کر مه يورك ر ار اه وول سكنت ولد 


وول ستریت . و الواقع ان قوانننا هي نتبجة مسلك من ثأنه ان 
یکسو الرذيلة بالل الغالية » والفضيلة برق البالية » . 

مها اجتهدت الدعاية الامير كية لتضوير اميركا بصورة الدولة 
المسالمة » الراغبة في فساعدات الشعوب » والعاملة في سبيل السلام 
العام » ومههم| انكرت هذه الدعاية کون اميركا دولةاستعارية»و مها 


۹= 


نثرت ام رکا من وعود وعبود » ومع انفقت على دعایتها من 
اموال » فالامر الذي لا تستطسع اخفاءه عن الناس » الا علی من 
کان منم فاقد البصر والبصيرة » هو طغبان رأس الال الاميركي 
على ال سساسة الامیر کنة ولا سم عن جا وج ۱4 فپا » كا انها 
لاتستطيع تبرير موقا من اطرکات التحررية في البلدان التي 
تطیع اا واستغارها فعلياً » ان لم يكن اممباً ایض . ة 
كل بإد من هذه اليلد انامه السياسة الامیر كة الى ماده 
القوى الرجمبةفیها» فتهرع الى اسداءالمعونة لها لوقف كل حركةشعبية 
ا ار فيا هي تصطنع الغيرة على حرية 
الغعوب وحتها في تقرتز مصيرها » وبیغا نسمع دعاو اما تشكو من 
اطکام الرجعيين في البلدان الاسيوية والافريقية والعربية » وتتغى 
حرية الثعوب > 0 ها حضن تشان كاي تشك في الصين » 
وسيغغان ري في كورياء وقالق الديكتاتوريين العسکرین في کل 
باد منکوب بهم 4 وتناصر مستعمري اند الصينية وتونس و از ابر 
ومرا کش ومصر » و تحتل البونان » وتؤيد اکومات الستبدة في 
تدابيرها القمعية لكل حركة نضالبة شعبية > متذرعة بالمبادىء » 
وهي ابعد ما یکون عن الاهتام بالمبادىء ( راجع ما ورد في هذا 
الكتاب من خطاب ۱۲۰۱۲ .2 معا ) يدفعها الى کل ذلك غيرتها 
الملحّة فى ان تضمن سلامة رساميلها » وتحافظ على زعامتها للعالم 
الذي اتکرت له اسم | لعالم ار" »علا تتمکن بذلك ان 0 
زعيمة الغا مكل . فال هوس « الزعامي » ]د منها کل مأخذ . 
واشد مآ "یی به العالم ان يبلغ هذا الوس حدا يدقع اصحابة الى 


كد 


الاقدام على حرب عالية » طبعاً بالابقاء على هذه الزعامة وتخليد 
ا صرح علناً احد ماواگ وول سرت الا نف الل کر. 
اا هذا الکداب اللفس لے كس ا 
یکون حافز] لشعوب هذا العالم العزیز ۳ کی تعي مرها » زلا 
ما الاستعار » فتضمن لنفسها السلامة > 


تقع في الاحبولة الى نصا له 


1 


وتقف متحله بو حه ۾ من يطمعون ما » وتسمع | لی شهادة شاهدٍ من 


اهلهم ی تقبل بان تکون کی ام رقة ف حرب برو اج لها 


دعاة اطرب وتحارها : 
الك ود «رع م 


.١‏ نشوء الاستعار الامركي 
e‏ 

ما هو الاستععار 9 وما هو الاستعار الاميركي» على ا خصوص? 
أهو سياسة العصا الغليظة التي نادی بها ثبودور ای + ؟ اهو 
الامترلاء عل الراك 1 اهو روت العد وان والتوسع 
الاقليمي ‏ آهو مشروع مارسال ؟ أهو بمو الروّح العسكرية 
واضطهاد الزنوج ? 

هذه كلها من عناصر الاستعبار . إنها تولف السباسات‌و الاعمال 
الاستعبارية . ولکن" الاستعار شيء ا کثر من ذلك . إنه مرحلة 
تارخبة من مراحل الرأمعالية . والواقع ان جیع الاممال 
والسياسات تنبع من مرحلة التطور التي بلفتها الرأسمالية البوم » 
وهي أعلى مراحلها وآخرها . 

لقد خص لينين في کتاب له عوامل الاستعار الاقتصادية 
ارئيسية على الوجه التاليي: . . 

(۱) « ت ركز الانتاج ورأس المال الى درجة عالبة جداً تؤدي 
آخر الأمر ا ىنشوء احتكاراتتلعب دو ر]حامعا في المياة الاقتصادية . 


+د يقصد سياسة الشدة وقلة المرونة التي اتبعها.هذا الرئيس الاميركي في 
علافاته مع دول اميركة اللاقنية وغيرها . 4 المعرب [ 


ا 


(۲) اندغام رأس الال المصر في برأس المال الصناعي ونشوء 
الاولیعار کية المالية + على اساس من هذا الاندغام . 

7 تصدير رأس الال الى البلدان الابحنية . 

؛) تشكيل الاحتكارا ت الرأممالية الدولءة ال ي تتوزع 

العام ف ما بنا . 

(ه) تقسم العام كاه تقسيساً إقليمياً في ما بين الدول الرأسعالية 
الكرى » جه . 

فالاستمار هو تلك المرحلة من الرأسعالية التى تسود فا هذه 
لان راد ونجم نارها اي ارال ذا تن 

ولکن من م الاستعماريون الامير كيون ۶ لس من ريب في 
ان الكثرة الغامرة من الامير كيين لا يد ها في الاحتكارات 
الضباع الال عل اختلانبا . فالواطن العادي لا علك رس مال 
بستطیع ان بصد"ره أو نفيد منه بطريقة ا إنه لا بثارك في 
امحالفات الاقتصادية الدولية ولس له نصيب في الفتوح الخارجية . 

ٍت الشعب الاميري لس استعارياً . الاستمارتون هم تلك 
الفنة القليلة من الرحال الذين علکون امير كة وسبطرون علمها. 
نهم أمزاء المال من مثل مو رعات»دی:110 “ورور کفار ‘Rockefeller‏ 
وميلوت دوذا»31 » والبطانة:التي تخبط بهم » وبعض رجال السياسة 
وقادة اش وعرري الصحف والمؤولين عن شركات السا 
7< # الا ولجاركية نظام من المكم تستبد بالسلظة اللیا فيه فة قلبلة جداً 


] من الواطنين . [ العرب‎ 
ين‎ Lenin, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, 
p.89, N. Y. 1939. 


الذين بأترون بأمرهم. ومع ذلك فليس الاستعاريون الامير کیون 
غير قلق قليلة جداً ا كافون ل ا لوانت ت المتحدة 
فحسب بل هم الد" اعداء هذا الشعب أيضاً . ومن عجب ايلم 
مخلعون على سياستهم 0 اسم «السياسة الامير كه و كاه 
تعبير عن ارادة الشعب كله » و انهم لبون العدوان ف الخارج 


لباس الدفاع عن هذه البلاد والفاظ على حريات شعيها المسالم ۰.1 


مزر التوسع او ماري 

والق ان الاستعار الاميري لم ينثأ فحاءة خلال نصف 
القرن الذي مضى . إنه مرة الاحدات التارخية السابقة في الولايات 
المتحدة و في العالم . فبعد انقضاء حرب الاستقلاا ل آخذت الال 
الاميركية في التوسع الاقليمي على حسابالنود»و المكسيكيين» 
وعتلف الدول الاوروبية الاستعرارية. وهکذ| اصبحت الولايات 
المتحدة دولة ضخمة قائرية الاتساع » بعد ان كانت من قبل رقعة" 
من الارض صغبرة عند على الساحل الشرقي . 

و هت اطرب" الاهلية عبداً حديداً . ففي خلال النصف 
الأول من اتر التاسع عم مت الصناعة ق الولایات ااا 
بأسرع ما فت في اما باد آخر . وفي حين توسع‌سادة" الدول 
الاوروبية من طریق الاستماز في ما ما وراء البحار و ا حيطات» عني 
رأسعاليو الولايات التعدة بالتوسع داخل حدود بلادم السياسية . 
فدلاً من ان تن مالكو الصارف والسکک ا دیدن و الفولاد 

والنفط موارد شم في ما وراء البحار انتزعوا الاراخي من‌افنود» 


تا 


وحرموا المزارعن حقهم في فك متلكاتهم المرهونة » وامتصوا 
ارباحاً اسطورية من طريق تجارة الرقيق في الولايات المنوبية . 
MS‏ اسع را الى امن ررد تاللاین 4 
واستخدموا مثات الالوف من الکسبکین والصنن 
والفيليدينيين في انشاء السکك الحديدية والمزارع الرأسمالية في 
البقاع النوبية الغربية بأجور مخسة واحوال من العمل غير ملاثة. 
وفوق هذا كله شد الرآسالیون الاميركيون ثرواتهم الأولى على 
لام الاين من الزنوج الذين اختسّطفوا من ارجاء إفريقيةو؟ لام 
نام وبناهم في الاجیال التي تلت 

وبینا كانت الرأسمالية الامي ركية. تتوسع في الداخل قادت 
عملية” المنافسة التي ينطوي علیها النظام نفسه الى نزعة جديذة هي 
جع البيوت التجارية التناحرة وتکتبلها في منظية واحدة تحتكر 


الادة وتتعک في تعمین اسعارها . 

وکال سنة ۱۸۵۰ انتهی وى الاحتکارات انحتلفة وتکتلها 
الى ان زلا أذى 0 العال و الزارععن وصغار التحار. 
حتى اذا هاج الرأي العام هياجاً كبر 'اضطرت الحكومة الى 
ی بضع 6 مع لمع الشركات الاستثارية الكبرى في ما 
يعرف بالکتل المتحدة او التروستات داد7 ؛ ولکن هذا 
التشريع ( وقد اطلق عليه اسم قانون سرمن الضاد للتروست × 


د اعلن هذا القانون عدم شرعية « أي عقد أو احعاد يتخذ شعل 
تروت او أ شك + واه ماش هشن شا ما اتف و عل لان 
بين الولايات امتلفة أو بين الولايات المتحدة والدول الاجنبية. > [العرب] 


و 


Sherman Anti-Trust Act‏ ) يكن فعالاً بالكلية لأن الحكومة 
الرأسمالبة في الولايات المتحدة كانت ولا تزال تثل أقوى ابماعات 
الرأسمالية في البلاد » أي الشركات الاحتكارية نفسها التي تفر ض" 
فيها مكافحتها . 
أما 0 رأس الال المصر في بآ المال الصناعي فقد استهل" 
بالدور الرئسي الذي .لعبه بت مورغان ن الا" في تشكيل 
التروستات في حقلی الفولاذ والعدات الكهربائية » و الدور الذي 
لعبه بنك ميلون في تشكيل تروست 9 » وإقبال آل 
رو كفار على شراء اسهم ال « ناشيونال سبي بنك » وسيطرتهم على 
ال « تشاس ناشونال بنك » . ول تدخل سنة ۱۹۳۰ حتى كانت 
هنالك ثاني مو عات مالبة ضخمة تسيطر على ٩۲‏ بالمائة من صناعات 
الولايات التحدة الثقيلة » ووساثل مواصلاما ومصارفها » کا جاء 
في تقرير ر سمي أصدرته الحكومة 0 نفسها + . 
ومدذا ار قاد الى تمع الر ساميل تجیعاً فاحشاً في أيد 
قلبلة حد] . وإذ" كان قانون الرأممالية هو الکس الستمر فقد 
تعن على الشركات الاحتكارية أن تبحث عن حقول جديدة 
توظف فما رساميلها الفائضة .۰ ومن هنا التمس اصحاب اارسامیل 
المالية الامير كية مصادر للربح خارج حدود الولايات المتحدة 
القارائة . وهبكذا اخذت الولانات التحدة تصدّر رس الال الى 


البلدان الاجندية وهي التي كانت من قبل بلداً يستورد روس 


# U.S. National Resources Committee, The Structure 
of the American Economy, Part I, p. 317, Washington, 1939. 


د 


الأموال من اخارج . 

ول تكد الشركات الامي ركية تغزو الب إدان الاجنبية حى 
عملت على اقتسام الممتلكات والأسواق فيا بنها وبين زمبلام ا 
الأورربية . ف د اوائل القرن االي اقتسمت که رو کفار 
المتحدة منابع النفط المعروفة 1 نذاك واسواقه العالية فها ببنها 
وان تشرد رو سل ورن کافس عر كقوز وال 
ايلكتريك » التي نسيطر عليها بدت مورغان المالي اسواق العدات 
الكوربائية في العام مع شر که « جرال اياككتريك » الالمانية 
لعروفة تال .۸,5 . 

وبقضي منطق الاستعار بأن تستتبع السيطرة” الاقتصادیة" 
يترظن امه و عسكويه هلا مت ادا .مارو دنا اد[ 
لاستعياوية الکبری تسارع » خلال النصف الاخير من القرت 
التاسع عشر » إلى بسط سلطانها السيامي والعسكري على مناطق 
مختلفة من العالم لكي نکن شركاما الاحتكارية من استغار تلك 
لمناطق على هواها . ولم يكد ذلك القرن يؤذن بالانصرام حتى 
كانت الدول الاو رو بية قد استعبرت بصورة رمعبة كامل افرشة 
تقر 13 والشرق الاقصی باستثناء الصين » في حين امست الصن 
نپا > وسائر اسة » واميرك اللاتينية مناطق نفوذ ارسامیل 
الأوروسة . اما الولايات المتحدة فلم تمن » قبل سنة ۱۸۹۸ 6 
إلا على آ لاسكا » وهاوابي » وحزء من جزائر سااموءا 


وهكذا تد ان عوامل الاستعان الرئسبة اة الى نض" 
علا لبنين قد نشأت في الولايات المتخدة وكان نشووها على نطاق 


(۲) ۱۷ 


ي“ . وتلك هي جدور سياسات ارب والكسب في ايج 
00 والتعضب القومي في الداخل » هذه السیاسات التي 'تعتبر 
من أن جمائض الا مدان د 9 لكك هد سل 
امام کابزر » وسسل رودس »© وشودور روزفلت وغيرثم من 
بناة الامبراطورية الامیر كبة الذين کانوا عثلون احمهة السياسية 
لارسامیل المالية . 

والواقع أن عضو حلس الشيوخ ألبرت بفريدج > أحد ذعاة 
اماد الاميري الأواين » وصف سباسة التوسع هذه حين قال 


في خطاب القاه سئة ۱۸۹۸ : 

ان المصانع الامير کنة تنتج اليوم | كثر م | ستطيع الشعب 
الاميري ان يستهلك » والتربة الأمي ركبة تنتج كذلك اسکثر با 
نستطيع ان نستهلك. ومن هنا نرى ان القدر قد وسم لنا سیاستنا: 


إن تحارة العالم يحب أن تکون بي دنا ؛ وليس من شك في اننا 
ستول علبها کا علّمتنا امنا انکلترة » ی . ولسوف 
ننشيء قواعد تحارية في ارجاء عالعالم كله لتو زيع ا لمنتحات الامبر کنة. 
وسنملاً م اء الط باسطولنا التجاري ي . وستنبض حول مراكز 
تحارتنا مستعمرات e‏ تك نفسها بنفسما ولكنما ترفع عامنا 
وتتاحر معنا . 

1 أن العال ف الصانع و الز زارع الامير کنة 
ENT‏ ا . و 79 
انتحو ااخلال امین ال السنة الماضمة اكثر تكثير ما أحازت الر أا 


Quincey Howe, A World History of Our Own Times,‏ عد 
pp. 128-29, N.Y., 1949.‏ 


ولس 0 


ک۸ س 


الشعب أن دستېلکه 3 والحاولة 2 الاستعارية لل هذا التناقض لا 
تنيثل ف ما اقترحه بیفریدج اللاطق پاسم الرأممالية 8 


طالى, التوسع الوستعوارى 

لقد نشي الشعب الاميري على الاسطورة الائ بان جبوش 
الولايات المتحدة غير عدوانية #دنهوممهوددهه » وان المشاريع 
التجارية الاميركبة تغزو العالم من طريق المنافسة السامية و خدمة 
المستبلكين . 
الاسطورةوا 
Wall Street‏ وصفا E‏ دقيقاً 1 

والح" ان استخدام القوة العسكرية استخداماً عدوانياً کان 
ولا بزال هو الوسيلة الرئسية الى تعتمدها الولایات المتحدة 
يا الاستعاري .-ففي سنة ۱۸۹۸ شنت الولايات التحدة 2 
استعيارية لأعادة تقسم العام ؛ وكانت هذه اهرب ثانوية خاضتها 


ضد عدو مستضعف > هو أسيانية . ومع ذلك فقد كانت غنستها 
ر 30 كم 8 


۶| اهدف في هذا الكتاب ١‏ 0 تقو ويص هذه 


وام 
صفا 


طراثق العم لال تصطنعها بسوتات وو لستريت × 


+ حي الال فيمدينة نيويورك وهو يسيطركا سترى على المياة الاقتصادية 
والسياسية في الولايات المتحدة سيطرة شبه كاملة . يدلك على ذلك ما فاه 
ماري لبر احدی زءيات المزب الشعی Populist Party‏ المطالب بحقوق 
اا :فا وول سنت ا البلاد : فلم تعد حكومتنا حكومة 
الشعب بواسطة الشعب واصلحة الشعب »> بل حكومة وول ستريت بواسطة 
وول ستریت ولصاحة وول ستریت . ۰ والواقم ان قوانینتا هى نتيجة مسنك 


ا ان یکسو الرذيلة بالحلل الغالية » والفضيلة برق ابایه ۰ 


1 العرب‎ J 


ضخمة هائلة : - استولت على الفيليبين وبورتو ريكو ؛ وسيطرت 
بصورة غير رممية على كوبا ؛ و کسبت منطقة نفوذ واسعة تشمل 
القسم الشمالي من امير كة اللنوبية وكامل امير كة الوسطى ؛ 
وسطت سلطابها العسكري على محر الکارسان وعلى كثير من 
القواعد المية فى امحسط الحادئء . لس هذا فحسب > بل لقد امتد 
تفوذ الولايات المتحدة المتعاظمء منذ ذلك الین » تعاطا حكبيرً 
الى بلدان امير ك اللاتينية حبث كانت" الرسامل البربطانية 
والفرنبية هي صاحبة اليد العليا . 

و تكن اطرب ضد اسمانية غير بداية متواضعة . ذلك بان 
شعوب تلك البلاد التي بسطت امير كة سلطانها عليها لم تكن راغة 


فى ان تستندل عستلمرما الانكليز او الاسبان مستثيرين جدداً 


من وول ستريت . نما کان من امراء الاستعیار الاميري إلا ان 
خاضوا غمرات اطروب العدوانية او التدغل المسلح ضد سعوب 
الفيليين » والمكسيك »و كوبا » وننکاراغوا » وباناما »> وهايتي» 
و کولومیا»و یبور لد مينیکیة»و کوستار یک دوهوندوراس» 
والمين . 

ولا بتجلى الدور الذي لعبته القوة العسکرية في تدعم سبطرة 
وول ستریت الاقتصادنة على اللدان نصف الستعمرة في هذه 
الكلمات التى ص فيها المبحور حنرال معدیی بتار حماته العسكرية: 

ولد قضت لائر تلان عام ف تخدمة جد ا لا میر ین کشت 
في معظمها أشي هيقاطع طریق يعمل !صلحة وول سثريت والشركات 
والصارف الکبری وم 


وهکذا ساعدت عل جمل الکسنك مان آمنا لشركات 
البترول الاميركية » سنة ۱۹۱6 ؛ وعلی عل هايتي و کوب ارضاً 
ستطیع ال « ناشونال سبي ينك » استغلاها ... ومنت اليل 
آمام بنك الاخوة براون لاستغار نمكاراغوا سنة ۱۹۱۲-۱۹۰۹ 
وفتحت" ابواب ا#پورية الدومينيكية في وجه شرکات السكتر 
الامير كبة » سنة ۱۹۱5 ... آما في الصن فقد ساعدت شر كة 
ستانبرد او و أن تشق طريقها » سنة ١10‏ » في سهولة 
ور KU.‏ 
وإذا كانت الامبراطورية الامیر كية قد استهلت‌حیاج! با رب 
والعدوان فقد حققت غو‌ها الأعظم بالطريقة الدامية نفسها . 
والواقع ان جميع ما کسه الاستعار الاميركي بعد ذلك» تقرياًء 
اشي» عن الدور الذي مثلته في المربين العالميتين الاولى والثانية 
وعن اعاها وتبديداتها المسكرية في السنوات التي عقبت اطوب 
العامة الثانية: . ِ 
ولکن التوسع الاميري لم سُحقكّق كله بالطرائق العسكرية . 
فقد لعب الضغط الاقتصادي دوره الپم" في ذلك أيضاً . وهذا 
الضغط يشمل » في ما يشيل 3 (۱) تقدیم القروض ای البادات 
ال رار نكا کون ۶شررط ماس لكات 
الاميركية . (۲) عقد الاتفاقات التجارية الى تحظر حماية الصناعات 
دن الدرك N‏ الاتورات الا که اضعب 
(۳) منع السفن من السفر الى بعض البلدان وشن المرب على 


Smedley D. Butler in Common Sense, Nov., 1935.‏ عد 


ا 


عملاتها الرمعمة ۰ (4) تقوية 3 الرجعية 5 ال لدان الاخری 
زک کي تستطیع خدمة مصالح وول شير ربت الو اسعة 3 زه عقد 
EE |‏ ا > سن ای کت ا كبة من الاستلاء ع 0 

موارد الشعو, ب الأخرى اسلا غير محدود . (1) التدخل 


سم 


كيه بعينها : 


الد یلو ماه ي‌لانتزاع الامتمازات لحصلحة شرکات أمير 


(۷) تعبین الستشارن الماليين. الامير كيين 
ابتغاء السبطرة على مالية اللدان الضعيفة . 

وطسعي * أن تسیر الطرائق العسكرية والطرائّق الاقتصادية 
نبا الى جنب . ذلك بان قوة الاستعمار الامیرک الاقتصادية 
تقد م الاساس الذي تقوم عليه قوته العسكرية . في حين ار 
الضغط الاقتصادي أو الدیبلوماسی لا حدي إلا اذا ده تسغل 
ل هذا التدخل ااا 
جميع الأساليب في خطة توسعبة عامة تکون « سلمية » ا 6 
وسبه حربية ا 3 و لکنها مو حبه ة أبد] ضد سعوب اللدان ای 
يتفق ان تقع ضحية المطامع الاميركية . 

وتتعاون الکتل الاحتکارية المتحدة أو التروستات اوثق 
التعاون مع الككومة الر كزية على تحقيق هذا البرنامج . و الواقع 
ان الشخصيات الساسة والعسكرية كثيراً ما تتناوب” المناصة 
الكبرى في وول ستريت وواشنطون . وهکذانری الدوائر 
التكومية تنولى زمام السلطة الاقتصادية في بعض الأوقات » على 
حين ارس البيوتات المالية الکبری هذه السلطة » بصورة مناشرة» 
في أوقات أخرى. آما السلطة العسكرية فتارسها اطکومة عادة"» 


EE 


و لکن فض الث نات الكبردى قد قارسپا احباناً بصوزة مباشرة 
من طریق القوى السلحة والحكومات المطواءة الي تقبمها في 
اللدان الخاضعة لسلطانما ؛ 

O‏ الولاات التعدة الاستعارية فا آرید 


8 


م 

ان و أهدافنا پا نآدنی ع عن مك ا ن ری تسخبر اطلقاء» 

وَرسُوة الاعداء . اما تو حه ضریتها » فى ال بل الاول»الی جاعات 

القع امامت وال ارکات التو رية الوطنة في البلدات 

EU‏ 5و الع ر ر ۱ اما تتحالف ممع اكثر الطبقات 

رجعية” في فى تلك البلاد 6 ومع طقة 2 الاقطاعرين عاد E“‏ ا 

8 الدول الاستععارية الغا فة ها أيضاً . واكثر هذه الحالفات 
هت راو احالف الانكليزي الاميري الذي لعت 

ارب الاسبانية الامي ر كيةءوفي اطربین العالميتين 

وق الستوات الى ل اهرب العالمية الثانية 5 


3 1 5 5 
اسلال لم ارر-سیاری رنف الو سقوارى 


بزعم المدافعون عن وول ستریت ان الولایات المتحدة ليست 
دولة استععارية ل لا تلك امبراطورية 000 ضيخمة 
كالامبراطورية الب بطاننة . و از في الواقع لدفاع” خا سر حاو ل أن 
مخلط ما بين الشكل واطوهر . ذلك بت حوهو الاستعار هو 
“فض السطرة العسكرية والسناسية e‏ على الغعوت 
اه أما شكال الاستعار فتشمل خم اليلد المغلوب على أمرة 
الى أراضي البلد الفاتح » وإنشاء ا © وافامة اکر مات 


_- ۲۳ # 


المستقلة اسمياً و الخاضعة للدولة الاستعمارية عملياً . وه ذا الضرب. 
الاخير هو شكل المحكم نصف الاستعاري . 

وهناك بين المستعمرات وأنصاف المستعمرات أشكال انتقالية 
مختلفة » منها الانتداب > والوصاية > والدومنيون . وحتى الفارق” 
الرسمي بن الستعمرات و آتصاف النتعیرأت لیس کببر] 101 
وهکذا نجد الإريطانين لاون فى تسرام الي الاستعانة 
بالقوات الوطنية وبالامراء الوطنيين و الحالس الحلية ما دام هؤلاء 
دمی متحركة” في یدیم » فعل الولابات التحدة في أنصاف 
الستعمرات الخاضعة ها . بل یت شکل اجج الاستعياري لبس ' 
دايا اکثر استبداد] ولا آبشع استغلالاً من شکل الک نصف 
الاستعاری . ومن هنا نرى أن ال وضع السياسي والاقتصادي 
والاجتاعي لسكان المستعموات البريطانية في جزائر الهند. الغربية 
لس على التحقيق اسوأ من بو ضع سكان أنصاف المستعمرات 
الامير كية في اميركة الوسطى وبحر الكاريديان . 

ولس من ریب في أن الولايات المتحدة عملت على انتزاع 
الستعمرات بالقسوة نفسها التي تصطنعها الدول الاوروبية » حيما 
وجدت ذلك مناساً ومسورآ» سا نها في بورتو ريكوءوهاوابي» 
والزر العذراء » وآ لاسكا » و تلف حزر الط اهادي" » وحق 
وقت قريب في الفيليبين . وبعد اطرب العالية الثانية فقدت 
ا E ESB‏ 
« الاستقلال » للفيليبين » ولکنها توسعت بالفعل » ها كت الها 
من جزائر مختلفة في احبط اهادي»» وتو سعت بالق ةولا‌ناه۲0۱0» 


س 


من طريق احتلاها المانية الغرببة والبابان احتلالاً عسكرياً . 

بيد أن الاستمار الاميري لم يلجأ » في معظم البلدان التي 
AEE‏ كال الک الاستعارية » لان شكل 8 
نصف الاستعماری الستقل 7 استتلال اسب آثت انه اکثر مرونة" 
و آدعی الى اعطاء‌الاستعیار الامبری‌میز: على الاستعار الاوروبي 
YT‏ ذلك ان ایام وول سارت الاستمازنق 
اضطروا الى ان بُدخاوا في حسام تقاليد الشعب الاميري 
الدموقر اطبة » هذا الشعب الذي اشترى حریته ما سفك من دماء 
في حرب ثورية سُنها على مستعمريه ؛ :وان المزارعين والطقات 
الوسطى من اهل الدن آخذت تقاوم » فى العقود الاخيرة من 
القرن التاسع عشير » سلطان وول ستریت وشركاته الاحتکارية 
عع ار 

وهکذا 7 ثر الاستعار الاميري ان يصطنع اشكلاً جديدة 
من اک الاستعاري وعمد رجاله الى تضلیل الرأي العام فقالوا 
ان هذه البلاد» الولايات المتحددة» لا تطمع في مغانم اقليمية»ر لكنها 
خريصة على وقاهية الشعوب اخاضعة لسلطانا » لس غير ! 

امد ات رب الا لية ان و ام ماو ول سرت كي وروت 
إفادة خاصة من هذه النغمة اللا إستعارية المخللة . e}‏ حاولون ان 
يتوسعوا » تحت هذا القناع » في كل مكان . و ان و اسنطون لتسعى 
الى استغلال حركة التحرير الضطرمة نيرانما في اسبه كلها » کا 
استغلت قبل حمسين سنة نزعات التحرر في المستعمرات الاسبانية. 

ومن سنة ٠۹4١‏ الى سنة ۱۹۵۰ والخطة الاميركية الرئيسية 


SE 


. تقوم على مد" الستعمرین الهو لنديين والفرنسيين والبريطانيين بالمال 
والسلاح ابتغاء القضاء على حركات التعرر الوطني في المستعمرات 
11 خبن تقخ بالعمل من‌وراء حجاب على إنشاء حکومات «مستقلة) 
تبري لانقاذ البلاد من اش رکات الاستعارية الاوروبة و اخلال 
الشركات الامير كية علها . وقد استعملت طرائق مشاهة في 


وروبة التي غدت اليوم هدفاً مباشراً من اهداف وول ستريت 


لكثيرة . 

حتی اذا كانت سنة ۱۹۵۰ صاز اصطناع هذه الاساليب آمر] 
كثر صعوبة وأشد عسر] . ذلك بان شعوب البلدان المعنية ما 
عادت 'تخدع باقنعة الاستعمار على اختلافها. و في آسبة على ا لصوص 


عزازت هذه الشعوب تنْظيمها. وقوتها العسكرية ورفعت التضال 


لتتحريري الوطنی يا في سبيل الارض » والقدر الكافي من الطء طعام ¢ 

والاستقلال السجبع ای درجة عجزت معها ا 
بوحي الاستعار عن لك ف الميدان فاذا هي تبدو على حققتها 
من الافلاس والفساد . وهکذا دشنت امي ركة خطة توسعية 
جديدة » في كوريا » فاستخدمت قواتها السلحة » تعاونها قوات 
الدول الاو ورودة ة الاستععارية 3 بوصفهب ا الأداة الرئدسية لفرض 
الاوضاع الاستيارية وتخليدها أبد الدهر . 


۰ 


۲ امبراطورية وول ستربت 
e‏ 


آتسیع فيغر Nk‏ اللحان البرلانبة بو اشنطو ن ا اك 
الاحتکارات الضخنة و الشکلات الى بواحیها صغار 
التحار 5 قینبری عثلو الامةالى اهجوم على تلك الکتل الاحتكازية 


وأسالببها في العمل » ويصو رون المصير الحزن الذي ينتظر صفار 


التجار » حتى إذا خیّل هم انهم أرضوا رغبات الرأي العام رجعوا 


الى حدول الاعمال فاقر و جموعة من التشربعا ت الوحی بها من 


تلك التروستات نفسها . 
ومها يكن من آمر فان هذه الناقشات مر "مر الکرام باخطر 
ما تقوم به هذه التروستات الکبری من نشاط » أعني مناوراجا 
الدولية الخطيرة . فبينا تد عدداً 1 , رحال الكو نغرس خذلون 
هذه التروستات في بعض مشاريعها الداخلية نوی قلسلا منم 
يحرأون على خذلانا في مصالما اخارجبة الى تحلتل عادة” بالراية 
الاميركية . وعضو جلس بو الذ 3 ي درت » يوم الاثنين 
مثلا » ضد التروستات العملاقة هو نقسه الذي عطي صوته > بوم 
الثلآثاء » لام 00 العالمية الواسعة باسم « المعونة الدولية »او 
و الدف فاع الو طني 6ت 


والواقع انه لبس في حقل « الشوّون اخارحبة » او «الساسة 
امن لا يتصل باخص مصالح الشركات المتكتاة وأجشعها 
ففي جميع اجزاء العالم » من تشيلي الى غواتبالا » ومن اليونان 
لى المانية » ومن كوريا الى الا امت 0 المكومة 
دک سا و لت اد رب 
الشيوعية » یکون الدافع الققي هو النحاس او الفا کهة » النفط 
و الصناعة الثقيلة » الذهب او الطاط .. 

والسناج من الامير كيين الذين يعتقدو نأننا لا غلكامبراطوریة 
ستعارية ضخمة ينون ان شركاتنا الاستخارية تاك اضخم 
مبراطورية مالية عرفها التاريخ . وان الفرض الذي تهدف البه 
سياسة اکومة عندنا هو توطيد ساطانها السياسي وتوسيع رقعته 
لكي كن من وراء ذلك هذه الامبراطورية المالية وتزيدها 
0 و وب طة" 

وإذا كانت الصتاعة الامير کنة مصفدة بأغلال الاحتکار فأن 
تصدير رأس الال الى البلدان الاجنبية خاضع" لاحتکارآدهی وأمر. 

وتفصيل ذلك أنبضع مثات 7 کات تسبطر على الاقتصاد 
ای حال الولابات التحدة . ولکن قلة قليلة من هذه 
الش رکات غلك 2 E.‏ عکنها من ارك 
تناع متلكات اجنبدية واسعة » وتحصز ل على الارباح الخاصة التي 
تایه بن انخفاض مسنوی الا في سیر ات والتلدان الاجنية» 
وتتخلص من مزاحة الشركات البريطانية و الالانية وغیرها من 
التروستات الاستعمارية وتهيمن على اعماة السياسية في بادان برمتها 


كحزء لا يتجزأ من الخطة الرامية الى فرض السيطرة الاقتصادية 
یا . : 
ففى سنة ۱۹2۳ كانت ثة مائة شركة اميرحككية كبرى َلك 
+۷ من مو وات تلف امشدروعات الخاوجبة الي تسیطر علا 
7 التحدة » . ولكن” امواج السياسة الدولية كانت أعى 
ن ان تطيقها معظم هذه الشركات في ما بعد المرب العالممة الثانية 
وف سنه ۱۹۷ امتاثرت عر کات نتصدير ما | يزيد 0 
۷۰ من الرسامبل الجديدة الى اللدان الاحنبية بو . 
ولیس من رب في ان حاحات هذه التروستات‌العشرو مطالبها 
مسؤولة” الى حد تعد عن مختلف التطورات الي طرأت فلن 
السیاسة ام ارجية الاميركية منذ انقضاء ارب العالية الثانية . 
وإذن فن الضروری" ان ندرس ال رکز العالي انذي تتمتع به 
كيريات الشركات الاميركية و اقتساهها الصناعة- والموارد العامة 
في ما بينها وبين زميلات! البريطانية و الهولندية والفرنسية وغيرها . 
وإنما یتجلی اقنسام العام وتوزاعه بين التروستات الکبری 
ضح ما يتجلى في الواد الصناعية الأساسية : النفط 


و مادو 5 


وهف ذه النتحات *تستخرج ( وتصفّى في بعض الاحبان ) في 
المستغمرات وأنصاف المستعيراتم تحمل الى ا مرا کزالامبر اطووية 
حيث تعد في اشكاها النهائية ومن ثم *تباع في الاسواق العالمية. . 


U.S. Treasury Dept., Census of American-Owned‏ ين 
Assels in Foreign Countries, p. 29, 1947.‏ 

#4 U. S. Dept. of Commerce, Surveg of Current Busi- 
ness, Nov., 1949, p. 20. 


ت الحرة ا 


تحتل شركة ستاندرد أويل ( نبو جيرزي ) أكبر جزء من 
أمبراطو رية رو كفار النفطية. وقد آنتحت هذه الشركة او سيطرت 
على مس ماانتجه العالم الر أسعاللي کل من النفط ف سنةم 54 اوسنة ١9)‏ 
تقرناً . والق ابا اضدرت سنه 1446 خريطة” للعالم غثل مناطق 
إنتاج النفط الاربع عشرة التي تهيمن عليها » ومواقع مصافيها 
الاربعين » وعددا لا 'يحصى من اسواقها الواسعة. وقد تعب اذا 
عامت ان المناطق المظكّة باللون الأخضر والی ترمز الىاسواقهذه 
الشركة العامية تمل مواطن يبلغ موع سكاها ۱6۷۰6۰۰۰6۰۰ 
نسمة أي 0 1 من جموع سکان العالم كله . و اذا استشنینا من هذه 
الرقعة المزء الا كبر من الصين وشالي کوریا» بلغ جموع سكا 
الاسواق التي تسیطر عليها شركة ستاندرد اويل اوف نیو جيرزي 
E E‏ نسمة او ۸١‏ من السكات في العام الخاضع 
لسلطان الرأسمالية . 

واليك فيا بلي جدولاً بان باسواق هذه الشركة الهائلة ونسيتها 
ای اسواق العن کات اارآمماله تمه" »| الزن E‏ 

عدد اسکان ( باللابین ) 


مناطق: ش رکة وغ مناطق . حصةستاندردآویل 
ستاندرد آویل الم کات ال رأمعالية هو الجموع 
اميركة الشمالية بكاملها ۱۳ ۳۰ هه بال 
الولایات ااححدة وحدها ۷٤‏ ۱۰ ۲ » 
ا ۱۰۳ ۳ 
آورونة ۲۳۹ ۹۷ م 


تس و — 


0 #وع مناطق حصةستاندردآو یل 
ستاندرد أويل الف ركاتالرأسالية من اجو 
۷۸ ۷1۷ 6 بالحة 
اوقیانوسية ۱ 3 I‏ 
إفريقية ۸ ۱۸۸ te‏ « 
العام ( الرأسمالي ) ۱۳3۲ or‏ ۸۰ » 
ولا تنفرد شركةستاندرد أوبل حق" العمل في معظم هذه المناطق . 


فبي تتقاسها مع وادة از | رین التروساتلاعری:» عل 


اساسٍ من توناع الاسواق و حدید الأسعار بالاتفاق . والواقع ان 
العالم الرأسعالي تكاد تتوزعه كله سبع" من تروستات النفط ‏ يلك 
ا و ED‏ منها » وملك « مبلون » دهلاء]3 واحدة > 
وقلاک الخامسة ش رکات" امي ركية اخرى » اما السادسة فبريطانية » 


واما السابعة فبريطانية هولندية ۰ کر 
وق لت كل من هد الت اتاق الفيق ا فر که 
ستاندارد ميل ( ل جوزي مالا تسیل على انتاج اليترول ل في 
کولومسا بواسطة س سر 1 اه A‏ ی الثر و کال و بل كو ومباني. 
وقد تنص ببعض الشروغا ا ریق منم الك خاصة دمج فيها 
مصالح اثنتن او ا کثر من الکتل السیع الكيرى 8 وهکذا فان 
اميتاز النفط فى المملكة العربية السعودية علکه مرگ البترول 
+ وهذه التروستات السیع هي 5 0 ستاندارد اول اوف نیو 


جرزي ( روکلر ) (۲) شرکة شل (رسامیل هولندية بريطانية؟ ۶ 
(۳) شركة النفط الاننکاو ايرانية ( بريطانية) ؟ )٤(‏ شركة ۳ 
فا کیوم (روکفار) ؛ (ه) شركة تکساس ( روکفار » ومورغان » 
وغبرها ) ؟ )٩(‏ ستاندرد اويل اوف کالیفورنبا ( روکذار وغيره) ؟ 
(۷) ش رکه نفطالخليج ( میلون ) . 


A 


العربية الامير كبة ( آرامکو ) التي تسهم فيها اربع من شركات 
الولابات التحدة الکبری ± وهده الاربع مجتمع مع 
جموعة شل ال هولندية في سر كة خاصة غلك امتماز النفط في غينيا 
المديدة . في حين تمع شر اكه فطلا اخلیج وش 5 ۱۳2 دحا 
الانکلو اپرانية في سر كة بترول الكويت . 

وق سنة ۱۳۹ كانت هذه الشركات السبع من على كانين 
بلاّة من دوع انتاج البترول خارج الولایات التحدة والمكسنك 
والاتحاد السوفباتي . وقد تعاظت حصتها منذ ذلك ان . 


مر لت العاديم الرو لت 

وتتوزع اتتا التحاس في العام الرأمعالي ثلاث شر كات امي ر کية 
كبرى وعدد من الشركات البريطانية والبلجيكية . اما الثلاث 
الامير کبةالکیری(شر كة آنا کوندا للنحاس Anaconda Copper‏ 


وس که کنتکوت للتحاس Kennecott Copper‏ وسر کة فلس 
دودج 20486 ۲۲٥1p‏ ) قتسيطر على ثلاثة ارباع احتماطي النحاس في 
الولايات المتحدة » وعلى “ثلث النحاس في العام الرأسمالي خارج" 
الولایات المتحدة . 

ويؤخذ من تقرير اصدرته نة التجارة القدرالبة ارن غة ستة 
رجال « بسیطرون بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة على 
سان اناج الحا العالي وتقریر اسمازه » + ولیک امه مذلاه 

+ هي ستاندرد اويل ( کالیفورنیا ) وشرکة تكاس ؛ وستاندرد 
اويل ( نیو جيرزي. ).ء وش رکة سوكوني فا کوم . 


x> Report of the ۴6۵6 Trade Commission on the Copper 
Industry, pp. 174 ff.,1947. 


بت ۳۲ 


الرجال الستة والشركات الي عناوم : 

كو رنيليوس كيلي ( شركة آنا کوندا ) ؛ .ت ستا"ناود 
( شركة کنسکوت ) ؛ فود سيرلز الصغسو ( خبير شک مورغان 
في التعدين والنفط » وناب رئس سُركة نيومونت للتعدين ) ؛ 
1 قشاستر بتي ( مناجم النحاس الروديسيّة ) ؛ ووبرت ستانلي 

( شركة النيككل الدولية 2 ) ؛ وأخيراً لوس کانتس ( سرک فلس 

1 3 E 
وهؤلاء الرجال يتنافسون على انتزاع اله » ولكنهم‎ 
اتقون ویتعاو نون على استغلال العال الذين ينتجون النحاس ابشع‎ 
ما يكوت الاستفلال » وعبى إقامة العراقيل في وجه جميع الدخلاء‎ 
. الراغيين في ان تكون لهم حضة في ذلك الاستثار‎ 

وة من هؤلاء الرحال الستة امير کبون » وواحل بريطاني 
(1. تشاستر بیتي ) . وهذا دليل” لا یم على ان وول ستويت 
يسيطر على شركات التحاس الدولية سرطرة شه كاملة . واذا كان 
ل رو كفار دسطرون على النفط فآن" بت مورغان ال الي هو 
المسيطر على صناعة انحاس . فمنذ سنة ه44١‏ ومورغان وشرکاوژه 
والمصارف التحالفة معه علکون ست" عشرة مديرية فى سُرکات 
النحاس الكبرى في حين يلك ال « تثایس ناشيونال بنك » الذي 
تسيطر عليه موعة رو كفار سبع مديريات ليس غير . 

ل[ رت سيراز الصغير » احد الرحال الستة الزن اشرنا 
الهم ۲ نقا»صور لك مدی ادغام الحكومة الامي ركبة بالش رکات 
الاستغارية و المصارف الحكبرى . ففي أثناء ار ب العالمية الثانية 


ره ۳۱( 


كان هذا الرجل حتل" عدة مناصب رئيسية تهم” بيت مورغان مالي 
إلى حد" بعيد . وكان احدها منصب « مستشار الانتاج 4 یمس 
برتز الذي كان بومذ ال مديراً لكف التعيئة الرة 3 وف له 
4 عندما اسندت وزارة الخارجية الى المسكر برنز فزع زعاه 
افريقية الجنوبية الغربية الى منظمة الامم المنحدة و التمسوامساعدتا 
في صراعهم للتحر“ر من نير المستعمرين العر قيين في جنوي إفريقية . 
نما كان من مندوبي الولايات المتحدة في تلك المنظمة الا ان قاموا 
بحملة تخریيبة حالت دون نصرة الزعاء الافرشيين . وقد كافات 
حكومة جنوي إفريقية المستعمرين البريطانيين 4 على 
موقفهم ذاك بان عهدت اليهم في استثار مناجم النحاس الغنية في 
جنوب غربي إفريقية » وكانت تستثيرها من قبل کته المانية 
صودرت اثناء ارب العالمية الثانية . اما حصة بدت مورغان الا" 
وش که شرموتت لادان + فکانت اتل الا لن کر ده 
ومن طريق توظف ملیون دولار نقد في هذا المشروع استطاع 
الساهمون البريطاثيوت والامبر کنو ن الماد ان منوا ارباحاً 
صافية بلغت تسعة ملامن دولار في ثلاث سنوات ود .وق سته 
۷ ترك جيمس برنز وزارة الخارجية » وما هي الا فثرةقصيرة 
عن مديراً لش رکه 2 ۱ 

وهذا التعقيد الذي نراه في تنظم احتکار النحاس العالمي لا اثر 
له في احتکار النبكل . فهناك هه ث رکالنیکل 


الد ولية » تنتج حمسة اسداس التیکل في العالم ال رآممالي كله :ویدلاً 


حى 


عد : االذين يعمل فرد سير لز (lk‏ 3 0 العرب 0 


من ان تنبري سائر الجموعات الامير كيةوالبريطانية والكندية الى 
تنظم شركات مستقلة»نراها توازن قواها من طريق امتلاك الاسهم 
والتنافس على المديريات في هذه الشركة المفردة. وهنا ارضاً حظی 
الولايات المتحدة باللصب الا كبر من الغنبمة . فقى اواخر سنة 
4 كان الامي ركبون جتاون رئاسة الاجنة التنفيذية الشركة 
الثیکل الدولية وسبعة مقاعد من تسعة تتألف منها هذه اللحنة . 
والواقع ان جون فوستر دالیز احد الكو اكب اللامعة في السياسة 
اخارجية الاميركية منذ انقضاء ارب العالية الثانيةهو مدير الاجئة 
التنفيذية لشر كة النيكل الدولية واحد اعضایا » ووئيس مکتب 
سوليفان و کرومویل القانوني الذي تعتمده الشركة وتستشيره في 
کل میم من امرها . 

اما الالومنیوم فتستبد به جموعة رأسعالية واحدة هي اسرة 
ميلون. «مااع16 . وهذه الشركة العائلية ( رکه الالومنيوم 
لامير كية Auminum Corp. of America‏ وتعرف اختصار آپاسم 
١ a‏ ) ”تسيطر على القسم الاعظم منإنتاج الالومنيوم 
العا لمي من طریق سيادتما الطلقة على هذا المبدان » نی الولايات 
لتحدة و کندا » وسلطانما على الشركات النرويجية والايطالية » 
وامتلا کها قول مادة الب وكسيت في غبنيا البريطائية واو لندية» 
وفي بوغوسلافية وفرنسة . وتعاظم مو « 7 لکووا » تعاظياً هائلا 
ثناء اطرب العالية الثانية عندما اخذ انتاج الطاترات اطریبةیستهلكک 


مقادیر قباسبة من الألومنبوم.وفي الوقت نفسه آزحت من‌الیدان» 
موقتاً » منافستها العالمية الرئيسية أعني تروست الألومنيوم الألمانية. 


= و۳ 


والواقع ان انتاج شر كة «1لكووا» تضاعف ثلاث مرات في 
ما بين سنة ۱۹۳۹ وسنة ۱۹4۸ > وان حصتها من موع انتاج العام 
الرأسمالي ازدادت‌من ٠‏ / الى ه ‏ »على الرغم من ان ش ر كتين 
جديدتين » کایزر 16:6۲ ورينولدس 136700105 > اقتحمتا ميدان 
انا الألومنيوم في الولايات التحدة ‏ وبانشاه هاتين الش كتين 
صارت الرساميل الاميركية یمن على نحو ۸۵ / من جموع انتاج 
الوم الأولي في الام الرأسالي . 


الم اطوریات الصناعمت 
7 ولکن ساطان الشرکات الاءبر کبة الکبری ف البلدایت 
الاجندية لنس مقصور] على استخراج مواد اام وإعدادها للاستهلاك 
إعدادا اولياً » فالاحتکارات الصناعية الضخمة تلغرق أسواق العام 
منتجاتها أيضاً. والواقع انمصانع فورد وجنرال موتورز أخرجت 
حر وحدها ٠غ‏ / من تجموع انتاج السيارات في العالم الرأسالي کله» 
باستثناء الولايات المتحدة» سنة م144 . وبع المصانع الامير کبة 
الكبرىتقريباً مصانع فرعية منثورة في طول العالمالرأسإلي وعرضه. 
E E,‏ الذي تحتله موعه موزغان في الصناعات 
الكهربائية بالولايات المتحدة ‏ ابتداء من الراديو الى مولد الطاقة 
ومن البراد الى التلقون معروف مشهور . وهذه الامبراطورية 
تنتظم العام بأسره آو تکاد . 
وواسطة العقد في امبراطورية مورغان العامة هي شرحكة 
رال االبکار يك »أقوى الترو ستات الامي ركية في میدان‌الکهرباه. 


O 


والواقع أن" هذه الشركة العملاقة تملك ما يتراوح بين ۱۵ / 
ره 1 من اسهم الشركات الكبرى المنتحة لمی‌دان الكبريائية 
في اليابان » وألمانية » وفرنسة» ومراکش » وانكلترة»وايطالية. 
كا غلك نسباً آخری متفاوتة من أسهم الشرکات النتجة لامعدات 
الكهربائية في النسا» ويك بلحيکة » وتشيبي » وهو لندة » و اسبائية» 

والسويد » وير کنة . آما في الارجنتين » والبرازيل » والمكسيك 
واوروغواي » وجنوبي افريقية » والعین فتملك مصانع لانتاج 
العدات الكهربائية لا يشا ر كها فيها احد . 

ولا مزال توسع «حترال ايلكتريك» اڂارجي لنمو فياطراد. 

وقد بلغت الرسامیل اطدیدة التي وظفتها في البلدان الخارجية خلال 
السنوات الاربع التي عقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية وم مليون 
اع جوع الاموال اي وظفتها اله شركة في تلك 
المدة نقسها . 


نظام الماشات الروك الرقتصاديء 
لقد درسنا الى الا ن اقتسام ملكية ااشروعات الصناعة من 
طريق ددر الثركات الكبرى ارس المال. فلننظر هبنا ف ظاهرة 


جديدة م ن طواهر الاستعار البارزة وهي اقتسام اسواق العالم 
الرأممالي من طريق نظام المحالفات الاقتصادية الدولية إعاوم 
دود . وقد تختلف هذه الحالفات في طرائقها ولکنها تلتقي 
۳۳ ع اصولٍ ومبادیء لا تعدوها 

أما اول هذة المبادىء فالاحتفاظ ان احتكارية مرتفعة . 


وثاننها احتکار الاسرار التقنية technical‏ ف ما بان الش کات 
الي تنتظمها ار وثالئها تعد[ ل الانتاج من طريق أنصبة 
(کوتا ) متفق عليها ومبنية على اساسٍ من ا سوت اما 
الرأسمالي . اما رابع هذه البادی» قتقسم لامزای هیا تا 
حعل من ه ذه الطقة ١‏ و تلك وق تستقل به بعض الشركات 
الوطنية ¢ ويوزع مناطق البيع في لاسواق الاخرى 2 
وف مورك ارت تكوان رة عن الارباح التي جنم )ا 
التروستات الامير کنة من طریق مالفا ت الاقتصادية الدولية 
المعقودة بعد اطر ب العالمية الثانية إذا عامت أن س 56 اتانيه 
والسك المتحدة في بيتسبورغ + ٭ ‏ وهی ي نقع > من دائرة نفود 
دیون اش مم اش باخد مسار ف اتبور رکه ای 
دسبطر عليها مورغان- هي ١‏ كبر لتروستات الي تقتسم :فى مایینها 
اسواق الفولاذ ف العام وكا عقدت سنة ۱۹۷ اتفاقات مع 
الشركات الاجندية المنافسة انحدرت ذه الشركات الى مرتبة و كيل 
بیع ساب شر كة الهندسة والسيك المتحدة > لقاء عمولة معينة» 


في معظم بلدان العالم » ولکنها آذنت لا في ان تبيع منتجات من 


صنعها هي في مناطق محدوهة جداً » سرط ان تدفع ال رت 
الهندسة والسك ضريبة عن هذه ایعات 

ومثل هذا الوضع كان قاماً » قبل ارب العالية الثانية » في 
صناعة العدات الکهربائة. فقد ابتلعت شر كتا جنرال ايلكتريك 
United Engineering and Foundry Companyof Pittsburgh.‏ »+ 


+* بيتس بورغ مدينة في بنسلفانیا مشهورة بصناعة الحديد والفولاد.[ العرب ] 


( مورغات ) ووستنكهاوس (مليون - رو کفار) سائر الشركات 
المنافسة لما في الولانات التحدة وقسمتا السوق الحلية في ما بينها. . 
لش و بل لقد وظفتا رساميل کبيرة خارج اطدود 
الاميركية وقامعتا الش رکات الاجنية اجزاء كتيرة من السوق 
العالي. و في سنة ۱۹۳۰ 2 اقتسام الاسواق في العام الرامعالي من 
طریق عالفة اقتصادية دولية 6:۱0 عقدت بن تسع من شرکات 
العدات. الكهربائية العا ىة وعلی رأسها الشر کتان الامي ركيتانف 
العملاقتان . 

1 ما المعا في الى تستفادمن هذا كله 9 
ستفاد من هذا ا 1 ولا نالمدات1 الكهربائية الثقيلة لا عکن ان 
تشتری في اما بقعة من العالم الرأسالي من غير ان يدفع المشتري 
الجزية الخاصة التي تفرضها شركات الاحتكار التسع . ثانياً » ان 
القوى الرأسالية التي تقف من وراء الشركات الكهربائية في كل 
من اا [لامتمازية قلك وة النقض ای وار فى ماایتصل 
بتطوير الطاقة الكهربائية وبالصناعات المسيرة بها في اقطار العالم 
الرآسای قاطبة . ثالثاً » ان اؤسسة مورغان » بفضل م رکزها 
اخاص » وتداخلها العريض في الشرکات الاخری » وسبطرم ا 
العارمة على بر اءات الامتيا ز »الصوت ت الأعلی ى هذا الاحتكار . : 

فاذا رغب تفر“ من اهل البرازیل مثلا في أن بقیئوا منثأت 
لتولید الطاقة ال کهربائية فتعن عليهم آن‌دشترو االولدات والتربنات 
15 من الشركات المنتظية في هذا الاحتکار الدولي » 
ويدفعوا الها ال الدائة الي تفرضها عليهم > ويعهدوا في إقامة 


هذه الشات الى مؤسات هندسية ترنطها 1 
وائطة تسب 3 2 
اوائك لاز أيضأ آن لا ایا ۳1 خامة قد تعود ی 
حدي > على مصالح شر کات الاحتکار فى البراز: و 
فاذا رغب ازاون ف اجتناب الوقوع في هذا ١‏ الشرك قفي 
ميسور م أن يفزعوا الى شر كة جنرال a‏ البريطانية الى 


لك الرساميل الاميركية ٠غ‏ بالماثة من ا 
جنرال ايلكتريك الالمانية التي تبلغ حصة 4 الام ركبين 
۸ باه من اسهمها لس كدير ! ... وحفا تلفّت اوك 
البرازيليون فلن بقعوا إلا على شركات خاضعة إما لسيطرة جنرال 


ارلکبريك 2 لسطرة وست‌کپاوس : 


امراطومة امصارف 
وكا تقف الصارف الکبری من وراء الاحتکارات الصناععة 
في الوطن » كذلك تشارك في النشاط الاقتصادي الذي تقوم به 
الشركات الاميركية في تلف البلدان الأحندية . ونا تلعب هذه 
المصارف دور المعْري بالتوسع الخارجي » المقاوض من اجل 
تحقبقه . والواقع ان اصحاب مصارف التوظیف كانوا » قبل عام 
۰ > ترضون المشروعات الأجندية ويرو”جون لها بصورة 
مراشرة » ولككنهم قرضوا سیطرتم منذ المرب العالمية الثانية على 
أدوات اكثر فعالية” . ولس من ريب في ان کل ستتٍ 
(فلی ) من التروض: اما الى تعقدها الرلایات المتحدة مع 


البادان الأخرى أو التي تقدم الى هذه الب‌لدان من طريق البنك 
الدولى نا يقدامها في الواقع أصحاب مصارف ال كرت 
في اميركة . ولعلك تعحب إذا عامت أن مثلي أصحاب الما 
هؤلاء» المباشرين » حتلون المناصب الرئسبة في وكالات الأقراد 
والتسليف » وأن رجاهم بديرون بأنفهم وزارة المالية الامير كية 
وام قد انثأ وا لنة استشارية لتوحبه المحكومة في القضايا 
الدولية . 

وفوق ذلك كله تشارك الصارف آلامبر کية » مباشرة” 
مشرو عات التوظيف اا الي في الخارج . رای ان للفصارة 
الأمير 5 کہة الارعة الکبری 1 رن سبي * 5 ونشاس 
ناشيونال ( رو كنار ) وغاراني تروست ( مورغان ) » وينك 
امسو كة ( جبانيتي ) » فروعاً كثيرة خارج الولايات المتحدة > 


واما تتعقسع بالنفوذ الأقوى في ممدان النشاط العالمي الذي 
تقوم به الرسامیل الأمي ركية 


انوہ راطو ري ارو قلي 

واطی أن تقد العالم ما بين الکتل الصناعية والمالية جري 
جنباً الى جنب مع تقدم العالم الرأممالي تت-ما وت ال 
ارات اتا تع کبس » اقتصا دیا ا 
Se,‏ معين من مرا كز القوة والسلطان . والنك 


* ولو رغان أعظم السيطرة على هذا الصرف الضخم الذي يباغ عدد 
فروعه واحداً وخسین فرعاً منثورة ف أرجاء الغالم . [ الؤاف ] 


فما بلي خريطة تقريدية للامبراطورية الاميركية . وقد 
اجتزآنا فما بذ كر البلدان التي رسخت فيهاالسيطرة الاميركية 
الاستمارية رسيا جيل شام اا دل معا ار یل 
الامير كبة او حاضعة لسلطانا . آما النحوم فتشير الى البلدان 
الى اعتبرها البروفسور توماس بار کرمون «1000 منذ سنة 4۱۹۲٩‏ 
جزءاً من الامبراطورية الامیر كبة » في کتابه الوسوم 
د و الاستعاز والسباسة العالة . » 


الامبراطو و بة الاسو كبة سنة ۱۹5۰ 


عدد السکان‌سنة ۱۹:۷ التروستات الاميركية 
( بإللايين ) اوالرافقالتي تسيطرعليها 
۰-۱ شر كات صید الاسياك 
۲۳ شرکات ختافة 
۲ شركة « 1 اسکووا » 
۰ تروستات المكر 
۳۳ معادن ختلفة 
ثعانية بلدانصغرىق اميركة | شر كة الفا کهة المتجدة 
الوسطى + وبحر الکاریبیان | ناشيونال سيعي بنك 
پورتور يكوا * ۲ تروستات السكر 
فتزويلا 3 ستاندارداو ږل (ښوجيرزي) 
کولومبیا زا سنا ندارداويل(نيوجيرزي) 
یرو ۸ و٠‏ ر. غرایس(النقل البحري) 
سيرو دي باسكو (التحاس) 
شيل هاو که تا کوندا وشرکة 
۷ ک-نیکوت (النحاس) 
بولیفیتا 3 شركة اامادن الامیرک-2 
( الصفیح ) 
البرازيل 3 شرکات مختلفة 


۷۱۰ 


غینیا (الهوانديةوالبريطانية) شركة 1 لكووا (الب وکیت) 
هوايي + : شرکات السکر 
الفیلیبین + . شرکات متلفة 
العر بي ةالسعودية والبحرين اربع شرکات کبری لانفط 
تركية ااكروميت 
اسرائیل شركات ختلفة 
اليو تان اك 
ليرا شركة فايرستون للمطاط» 
شركة الفولاذ المورية 
برع السکان ۱۹۷ 
وف خمسة بلدان اخرى على الاقل نما النفوذ الاميري وآ 
كبير] » وشرعت الوسامیل الامیر کیةتزحزح الرساميل البريطانية 
وغبرها عن مكانتها : 2 
عده السکان ) بالملايين ( 
الارحنتین 
آستائی-ة 
مع 
طايائد 
يوغوسلافية 
جوع السكان 
وللابان ( ۷۸ مليون نسمة ) والمانية الغربية ( 44 ملیوت 


نسمة ) وضع" خاص . فالقوات الاميركية الملحة تحتل هذين 
البلدين» و الرساميل الالية الاميركية تسيطرعلى تجارتها اخارجية. 


وقد و ظفت شرکات الولابات التحدة أموالاً ضخمة فيععا منذ 
انقضاء ارب العالمة الثانية . ولکن البابان والمائية الغربية بلدان 
متطوران » لا بزال ابناوژها علکون معظم الصناعات الاساسية . 
والنضال الشعبي ضد الاحتلال الاجنی في كلا اللدین قوي الى 


درحة حمات وول ستريت على التردد في بسط ‏ سرافه الماشر على 
مرافق الاقتضاد «الخامهة . ومن هنا فأن اک الاستعاری 
الأمبري لما تلو طد أركانه توطيداً كاملا في هذبن الادن . 

۳ نستطیع ان جل فى مانيلى مناطق السلطار 
الاستع‌اری" الاميري کا تيدو سنه ۱۵۵۰ 6 آ خذین بعن الاعتبار 
اختلاف ظلال السطرة ودرجاتها : 

عدد السکان سنة ۱۹:۷ ( بللاین ) 
الولایات المحدة الاميركية ۱:4 

بلدان تسيطر الولایات التحدة 
على مرافقها الأقتصادية سيطرة نامة . 

بلدان في سبیلم- الى الخضوع 
للسيطرة الاميركية . 

بلدان #تلها الولايات التحدة 
احتتتلالا مسكريا » ولكن کنا 
الاستماري ۸ توطد آرکانه فیپا . 

جوع مانت الامبراطورية 
الاميركية » معناها الواسع . o1۴‏ 

وال أن سكان بريطانية ومنطقتها الأمترلمنة بلغ 
عددم | كثر م من هذا الرقم بقلبل_ . ولكن من الط ان نستنتج 
من ذلك أن ادر ارون البريطانية اک در من الا »بر اطور و لة 
الأمي ركية . ذلك با بأن قخة ة الاستعار البر « طاني ھی ي الوم PEN‏ 
ما کانت آمس . وان عدد] من البلدان الى تشکل آجز اء رئيسية 
في تلك الامبراطورية دسل الانفصال 7 آو الانضواء تحت را 
الاستعاز الأميركي الاقوى . وق بعض المناطق الربطان 2 


الأخرى تر الرأسماليون الأميركيون لمثار كة زملامٌم 
الغنيمة في .نسب متزايدة » وهو وضع " لا حد ما يقابله في 
الامبراطو ورية ك1 3 
وهكذاترى ان الامبراطورية و 4 ١‏ 

الواقع » أوسع. واقوى امبراطورية استعارية على ظور 

الكو کب . وآن نحو من ثلث سکان العالم رسای 50 
من نطاقها . وأياً ما کان ذأن منطقة نفوذ رأس و 
أوسع من ذلك أيضاً . فهى تما ل جميع بلدان اوروبة الغريب 
التظمة ف مشروع ارال امیر ات هده البلدان 5 
ار ایا لالس من ربسا تق لت انی ام رکذ ال ري 
والاقتصادي حل في التعاظم على تفاوت في القوة والسرعة » في 
جميع هذه الامصار . وکا 2 تورط العناضر الي تک تلك 
البلاد في مشروع مأرشال » واطلف الأطلي > وإعداد العدة 


هرب عالية ثالشة انتهبت خرية التصرف عندهم إلى أن ترسف في 
قود أسْد » وأغلال. أثقل . 

E‏ المناطق » اذا ما اضفت الى بلران الامبراطورية 
الام ركية نفسها » تؤلف العالم الرأمالي بقضّه وقضيضه . 


۳. وول ستریت ومأساة الزنوج ... 


9 

یز" الاستعمار الاميركي اليوم ارباحاً ضخبة من اجزاء العالم 
رسای جميعاً . ولکن الر کن الاساسي الذي تقوم عليه ارباح 
وول ستریت الفاحشة > والذي يدر على امراء ه ذا الي المالى 

ندات تفوق تلك التي منوا من ایا بل اجني منفرد » هو 

اضطباد الشعب الزتجي في الولانات المتحدة تفا . ٠‏ 

والواقع ان ید عديدة عت للزنوج في السنوات التي تلت" 
المرب الاهلية میاسرة . فقتد احتل مثلوم عدداً من مقاعد 
الکونفرس» واشتر كوا في مالس الولايات التشريعية » وأسهيوا 
مع حلفائم البيض في ادارة عدد من مایت الولايات اللْنوبية. 
لد قاتلوا من اجل ملكية الارض > وحق التصويت » وحق حل 
السلاح > وحق التعليم » وضد ضروت الا ثار والتمبيز على اختلاف 
اشکفا . 

ولكن هذه الثورة الامير كبة الثانية لم 'تدتكمل . وهي لن 
تبلغ يها إلا حين تم للزنوج ماكية الارض التي حروها طوال 
اجیالٍ عديدة » وبذلك يتوفر هم اساس اقتصادي لتحقيق حررم 


الرممي من العبودية 7 والذي لا ريب فيه ان الصناعین من اهل 


= 


الال » الذي سيطروا على الجكومة القدرالة في د المرب 
الاهلية» لم يكو ونوا راغين فى تحرير الثعب الزنحي تحرير] ضححاً. 
كل ما كانوا دسعون تساه هو ان يحلوا عل مالكي العبيد اطنوسن 
ف استغلال الشعب الزنحي اقصی ما یکون الاستنلال . واطق 
ان النپج السبام ا اتبعه ارب الجهوري وايش في الولایات 
اطنوبية كان عالقا مع مالكي العبيد السابقين لأخضاع الشعب 
الزنحي من خديد. اما الج الاقتصادي الذي اختاراه كن 

دف الى منع الشعب از نحي م من امتلاك الاواض » وإقامة نظام 
الانتاج علىاساس جديد تکون حصة الاسد فيه لأصحاب المصارف 

و الصاد نتم والتحار من اهل الثال » في حبن eT‏ مالكو 
الاراضى النوبون شركاء ثانويين ومناظرین عادین 

ا يلغت هذه العملية اوحها خلال العقد ار من القرن 

ام عشر عندما وحد ضغط الاحتكارات المصرفية والصناعية » 
ل ول TT‏ ج وفي هذا العقد 
على الخصوص والسنوات الي تله مباشرة ”رفعت القواعد للتتتكيل 
بالشعب الزنجي في 00 . فوضعت دساتير” للولايات جديدة” على 
اساس التسيز ما بین السود والبيض. > واطرد الزتوج من غالس 
اکودات الحلبة ومن الكونغرس الاميركي . و'سجّل في مدى 


ثلاث عشرة سنة و الفي حادثث من حوادث الاعدام غير المشروع 
الذي آنزل بالزنوج ظياً وعدواتاً . 

سان اخضاع الشعب الزنحي « اقتصادياً < 6 حاة الارهاب 
بالكل شتا الى جنب ۰ فا عي الا فترة : حتی أبعد العمال 


ع کک ی 


Ri 


ET NERNEY 


الزنوج عن الاعمال ذات الرواتب العالية وحيل بينهم وبين بعض 
الصناعات بالكلية ( النسوجات القطنية مثلا ) . فلتسوا الرزق 
. من طريق القيام بأعمال البناء الشاقة » والالتحاق بالمناجم 
و اتخدت احراءات خاصة الحژول ببن الزنوج وامتلاك المزارع » 
ولفرض العبودية الزراعية والعمل الصناعي ذي الاجر الضثيل على 
اكير عد د م 5 
وفي:الوقت نفسه ضق اصحات الصارف والاحتكارات 
السناعة الثالية الخناق على المياة الاقتصادية المذوبية لكي ببتزوا 
الارباح الفاحشة من الشعب الزنجي المضطهد . فعززی | صناعة الفحم 
و اطدید والفولاذ والقطن والتبغ و وسعوا شبکة السکكاطدیدية 
و اخضعوا ذلك كه » على تفاوت فى الدرحة » لاطان رأس الال 
الثغإلي . وق السنوات التالة تضاعفت الاموال الشالة الوظفة 
امقاع اعتوب وامثدت ای صناعات جدیدة - کالقط » 
و الطاقة الكمربائية» و اطربر الصناعي و الواد الكيمبائية - امتداد] 
غستا جعل انصبة الشالیین فيها كبر من انصتهم في الصناعات 
القدعة نفا . 
ER a,‏ الى نصف N‏ 
ساریت » وانتهى الزنوج الى ان يكونوا ممالا شبه مسخرين في 
تلك الستعمرة . 
ومع الايام ازداد عدد الزنوج TT‏ حاحة ااصانع السالبة 
و يخاصة ايام اطروب > الى العال . فشجع ملانين من الزنوج على 
الانتقال الى الثهال حبث انزل م اقطاب المال انفسهم ضروب 


الاضطهاد والاستثار عينها » ولكن باشکال اقل" وضوحاً من تلك 
التي عرفوها في الجنوب . 


استغمورل الزنرع استفموند قامعا 


والشعب الزنجي » كالشعوب الستعمرة » لا علك صناعة ما » 
ا ل اراي لای 
من أشكاها . ومع ذلك فهو يقدآم مقدارآ غير متوازن من العمل 
الثقيل الذي تحني منه الرساميل الأمير كبة أرباحها الاسطورية . 
تكو لت آوباع الال الد ررغ عو ایض كوا بعباون ان 
سنة ۱۹۰ کزواع او عمال او مستخدمن . اما الال البيض في 
هذه الحقول فبلغت نسيتهم الع پر ار 

وهكذا فأن طفيليّة المياة الامبر کبة المتعددة الجوانب الى 
تعتنق عدة ملايين من السكان » واجور العال الفنبين المرتفعة نسيياً 
فا تنبض الى حد غير سیر على كدح الشعب الزنجي القاصم لاظمور 
في الزارع والمدن . 

وفي سنة ۱۹4۷ بلغ متوسط دخل العامل الابيض ٠۹۸۰‏ 
دولاراً سنویا» في حين بلغ متوسط دخل‌العامل غير الابيض ۸۱۳ 
دولاراً » أي ۳۹| من دخل زميله الأبيض هد 

وهذا الفرق الذي ينيف على ۱۱۰۰ دولار مثل مقدارالاخل 
الاضافي والارباح الفاحشة التي بیتزها اصحاب العمل من العامل 
U. S: Dept. of COhmêerce, Report PB 260, 000‏ 


¥ 
of. Families and Persons in the United States, 1947, table 22+ 
p. 29. 


الزنحي التوسط زیادة" على الارباح السو بة normal‏ الي محنوما 
من العامل الابيض . والواقع ان ا 0 تزعم ا 
3 0 الببض مقدرد وبراعة» وأنه آقل مد پم انتاجا» ومن 

ل ذلك فبو غير جدير بأن ينال ما ال لون م م رتفعكة 
ولش من رت 8 آن العف ب الزنجي لایتمتع بفرص_ 
للغرية 005 3 تلك الى يمع عا البض . وحى الثقافة الي 
E‏ الزنوج ال ESE‏ چا في نعص الأحان لا تع ي م تا 6 


من هم ده الناحية 5 فالاحصا اءات ت المكو مية تظهر آن الامير ی 


الابيض الذي درس آربع سنو ات او ی وتو ی ق الامعة 
يبلغ متوسط دخله السنوي ۲۰:۰ دولاراً » في حين نامرک 
الزنجي الذي آم مراحل الدراسة نفسها يبلغ متوسط دخله السنوي 


۷ دولادا . والواطتوت السض الذين لم ب 
التعلم الثانوية لا يكسيون ضعف ما یکه الز زنوج ار 
ثقافة فقط» بل يزيد دخلهم پنسبة» ) / على دخل شرضي‌اطامعات 
من الزنوج . لس هذا فحسب » يل ان الامير كيين ال بض الذين 
لم يعداو ا مرحلة التعلم الابتداني یکسونا كثرمن الزنوج اطامعبین » 
ويبلغ متوسطدخلهم ۱/۷۰ کترمن‌متوسط دخل امناهم م ن لزنو ج 
" ولس من رب فى أن اشارالبیض 0 دق E‏ 
هو رذيلة” في ذاته . ولكنه لس القصة كلها ال من الاحوال . 
فالق ان العامل لزني 8 يعطى اجراً اء عل آقل بل 


U. S. Dept. of Commerce, Report 28 - 46, No. 5,‏ عد 
Educational Attainment by Wage or Salary Income :‏ 
p. 8, table 5.‏ 


لقاء عل مدل العمل المطلوب من العامل الابيض أو يزيد عليه 
قح الک" والكيف ا 

E‏ الزنوج معزولون في أعمال مخصوطه . ولکن" 
هذه الاعما( ل ليست » على أية حال » آسم| ل الأعمال أو أقلها حاجة 
الى البراعة ۰ . إن عكس ذلك مَاماً هو الصواب . فالعمل الذي 
اند إلى از عادة هو | کثر الاعال مشقة » وأشدها خطراً » 
.و ژکرهها ای اللفس » وآبلنپا ایذاء اصحة . والعال الذین یودون 
هذه هام" نفسها في الاتحاد السوفياتي لا 'يكافأو ن على آداخم إياها 
بأدور أعلى » وساعات من العمل أقل » و عطل أطول آحالا . 


و بلاحظ جار ل Myrdal‏ 211221 6 في ا 0 ماز 
اميري » أن واحداً با اة من العال. في سعبة الادو تن شرا که 
فورد للسيارات » حيث. الاجور مرتفعة خداً » هم من الز نوج 6 ف 
حن ان ۷:/ من العمال في قسم الصت والسك من الشركة 
ذفسها » حبث لاحور منخفضه جح دا بالرغم من ان العمل هناك 


اشق وَالخطن وبالرغم من "أنه قتخي براعة ماثلة » ممن اصحاب 


الشرة البوداء + 

کتاب له عن مشكل العمل عند 
الزنوج 0 ل الزنوج في الشمال يعملون 
في مصانع الد » وغيرها من نم الخارة » الکرمة ۳ 
تقلام الى عالها أجور] منخفضة نسییا ++ . 
pp. 1076 ff.‏ ,آآ Myrdal, 4n American Dilemma, Vol.‏ 1 


Robert C. 77 E Negro Labor, a National 
Prob 0۰ 8۰ Ni ول‎ 


وفي ماسور القاريء ان کون فکرة" عن الأحرال الني 
يعمل هوّلاء الزنوج في ظلها من تقرير وضعته بعثة بريطانية زارت 
سنة ١945‏ مصانع سبك الفولاذ في الولابات المتحدة بدعوة منادارة 
مشروع مارشال » لتعلم الاوروسن وطريقة العش الامير كية.» 
فقد وجدت هذه البعثة أن هه /۰ من اخُسة والسبعين الف عامل 
ثم منالزنوج و۱ ثم من «المال الأوروبيين بولونيين وتشيكيين 
وإيطاليين وغيرم» » و.س / هم من الال الامير كيين البيض.» 

أما عن احوال هؤلاء الزنوج الذين يؤلفوت الغالبية الكبيرة 
من العال المنتجين في تلك المصانع» و الذین يقدام كل” منهم جموداً 
يزيد ما بين ۵۰ 1 الى ٩.۰‏ / على ما بقدمه زملاؤه ف مصانتع 
لصب والسبك البريطانية » فىقول التقرير إن البعثة وجدت العال 
الزنوج « منهمكين في عمل شاق الى حد بالغ » حاملين بايدهم 
مطارق ثقيلة من حديد . » وأن هؤلاء العال يشتغلون شغلا 
متواصلا « فلا يكاد النبار ينتصحف وتعلن الصفارة بدء عطلة الظبيرة 
حى ينطردوا على وجوههم » حيث بع لون > ودستساموا لسلطان 
الرقاد . » واثير العقرير فوق ذلك الى اتعدام الوقابة من تاراب 
الرئة يسنت اا الرمل والتراب Silicosis‏ و » تضيحمة السلامة 
على مذيح السرعة » و«جو الأهمال الذي سود الأبنية جيعاً . » 

وتعزو البعثة هذه الاحوال كلها الى رغية أصحاب الاعمال 
« القساة القلوب » في ان ینتزعوا من عماهم أعلى قر مكن من 
الانتاج حتى في ايام الكساد . ولکن اذا يرتضي الزنوج القيام 
بهذه الاعال التي يعافها معظم الال البيض 3 هنا یزعم الزوار 


ا 


البريطانيوت الذي اعتادوا استغلال الشعو ب السوداء في إفريقية»أن 
الزنوج « يحدون لذة” كبيرة» في هذا النوع من العمل » وام 
شتفلون في ازدراء كامل للنصب دك « يالفون » 
الرارة الرتفعة ارتفاعاً کبیرا .. 

وفي الزراعة بظور الاضطباد اي الذي مخضع له الزنوج 
في اكثر اشکاله تطرفاً . فغالبية الزراع الزنوج بعماون على آراض 
ليست ملكأ هم ويقدمون ما پزید على نصف غلاهم اجوراً 
للمالكين . واكثر من هؤلاء عدد] اولك الزنوج الذين يستأجرهم 
اصحاب الاراضي لقاء أجر_معلوم » وه ذه الفئة هي التي تعاني من 
الاستغلال آشده و آقساه . ففي موز سنة 1941 کات متوسط 
التعويض اليومي الدفوع الى الاجير الزارع في الولابات الغربية 
الال الوسطی حیث "ستخدم عدد قلبل حد] من الزنوج < 
٠‏ دولارات و ۲ه سنتاً. اما في الولايات الشرقية المنوبية الوسط 
حبت نصف العیال الزراعین تقریباً من الزنوج > فقد بلغ متوسط 
ذلك التعوايض ۳ دولارات و ۲4 سنتاً . لس هذا فحس »بل 
إن متوسط دخل جميع الاسر البیضاء العاءلة فيالمزارع بلغ ۲۱۵ 
دولاراً سنة 1941 > في حين بلغ متوسط دخل جميع الاسر اللونة 
۲٩‏ دولاراً اي ان الفرى ين الدخلن یکاد يبلغ نقس الفرق 
الذي وجدناه قائاً بين دخل العامل الصناعي الاببض ودخل العامل 
الصناعي الاسودا» وهو ۱۱۰۰ دولار ...> 


۶ Anglo-AmericanCouncil on Productivity,Steel Founding, 


London, 1949. 
š# Incomes of Families and Persons in the United States 


1947, p. 16, table 2. 


ولکن 6 تبلغ الارباح الفاحشة التي يبتزها الاستعماز الاميركي 
۰ من استغلال الجعت إل ع استغلالا إضافياً ؟ إن ف ميسورنا آن 
د تقر بي أذ ذا اعتيرنا فر رق الآلف:ومائة دولان الذي 
آشرنا الهرحا! إضافياً» ثم ضربنا هذا الرقم بعدد العال الزنوج المنتحين 
في حقلي الزر اعه وا اة aE sc‏ 0 ثلاثة ملايين 
و نصف > وعندند تکون النلحة 3 اضافاً إجالياً يبلغ اربعة 
ملبارات دولار تقر فا 
و الو اقع ان هده العملية الاحصائية لاتم ل غبر منت ع 
ن العال الزنوج . إا تسقط من ن الشاب » مثلًا » مئات الألوف 
من النساء الزنجيات اللواقي بتر كن ببوتهن ليخدمن في منازل 
المواطنين الأثرياء لقاء عشرة دولارات اسبوعباً » في اطنوب» وما 
بين E‏ ور فولار) اي اسان 
( باستثناء مدينة نيويورك ۰ ) 
واياً ما كان فأن رقم الاربعة مليارات دولار ثل تقديراً 
عافط ما لا یکسیه الاستع‌ار بون الامير كيو ن من اضطیاد الشعب 
الزن لأنه همل مورداً مها من موارد الریح الفاحش اهالا و 
وتفصل ذلك ان الشعب الزنجي ف الولابات المتحندة » بقتضى 
اسعار] أعلى من الاسعار الاختكاريةالعادية السائدة في هذه البلاد . 
ففي الريف الود 


يو 


يتعين على السكان الزنوج ان يدفعوا اسعاراً 


إضافية في عازن القرى .۰.۰ وف الدن "یعزل الزنوج في مناطق 


عصوصة من مثل منطقة « هارم 6 Harlem,‏ ف نيوبورك » حيث 
تباع السلع » على رغم رداءتها النسبية » بأسعار اعلى مها تباع في 
المناطق المجاورة . واغا تتحلی هذه النزعة الى استغلال الزنوج ايشع 


بے ا بت 


م تتحلى > ف احور النازل. و الواقع ان احقر احباء الع‌ال القذرة 
slums‏ الي تعرفها مدينة ننويورك 4 والي علکہا تکار شر ا 
التأمين وشركاة الرهون وغبرها لإا تقوم 2 AA‏ هارم « 


الف ذکرها . ولکن احور النازل ههنا اعق م ان س 
المناطى العالية بنسية خسن بالماثة ! 

اضف الى ذلك ان اعا محاولة إحصاثية.لا تستطیع ان تاسع 
الامیر كيين . فاسر الصادین التي تتعاقد على العمل کار » ”يكره 
افرادها جميعاً ‏ الشيوخ والنناء والاطفال الصغار ابتداء من سن 
الخامسة على ان يعملوا في اقول من مطلع الفحر حتى الغروب. 


لآلام البغي نصف العبودي الذي نحي | في ظله ملايين الزنوح 


ومن طريق الديون العجيبة وسا العيودة المقتّعة بأقنعة رقاق حبا 
هؤلاء الزنوج شه سحناء أو أسرى يح مالک المزرعة القاء القبض 
عليهم اذا ما حاولوا 0 اما الپاجرون الذي لم تعد الماجة 
ا ماسة" في الزارع النوبية فأهم يعدشون تحت رحة ملتزمي 
الاعال بالمزارع الشمالية الرآمعالية وفي آسرم . . . وهل ننسى 
آخیر] » متات الالوف من الزنوج الذين بعتقاون کل سن > في 
الجنوب » لغير ما جرعة اقترفتها ايديم » ابتغاء إجبارهم على العمل 
المسخّر. في مزارع السجون وفي 5 رع والطرق مصلحة ثر کات _ 
الأغذية واللتزمن الذين يحنون رات علهم غير المأدور ! 


مظاه انرضطرراد السياسي 
إن في وضع الشعب الزنضجي في الولايات المتحدة مصداقاً 


وه 


لقول كارل مار كس الأثور : « لا نستطيع العمل ان 'يعتق نفسه 
في البشرة البيضاء حيث یکون مأسترقاً أو ممُستَعبّد] في الشرة 
السوداء.» ولس من ريب في أن هذا الميدأ بنطبق على الاستغلال 
لاستعاري الفاحش للشعوب الستضعفة شکل عام ولكنه في 
خالة الخاصة بالشعب الزنحي » بقع في قلت الوطن الأم” » ويترك 
تره المباشر في وضع العمال البيض انفسهم . 

ومها يكن من امْر فان زعماء نقابات العال في الؤلايات 
لمتحدة » باستثناء قف لة صغيرة من التقدميين » دشحعون اضطباد 
الال الزنوج ویعماون على توسيخ قواعده وتوطيدها . والواقع 
ن عدداً من نقابات اطرف التي تقتضي براعة خاصة" امحظر على 
ازنوج الانتاء الما تحظيراً صريحاً » في حين تغلق عدة” من 
النقابات الاغری ابویها» بصورة غير مباشرة » في وجه الزنوج من 
طريق نظام التدرّب والاجازة الذي تفرضه على اعضاتا . لس 
هذا فحسب» بل ان النقابات الصناعية القوية لتقصر تقصيراً فاضحاً 
في حمل اصحاب العمل على منح عالحم السود حقوقاً متساوية” 
و القوقالتي عنسوناعا هم البیض»وفي النضال‌ضد قاعدةوائخر من 
نُستأجرء واول من تصو”ب الى صدره النار » الى يطبتها اصحاب 
العمل ضد الزنوج » وفي الباولة دون فرض الأعمال الأ كثر مثقة 
والأقل اجرا على العناصر الزنجية في احل الأول » وفي المطالة 
بان يتولى العهال الزنوج بعض المناصب في النقابات الخ ... 

لقد انتشرت مموم التعصب العرقي في طول البلاد وعرضها 
وتسربت الى مجاري المياة الاميركية جميعاً . فاذا يجاهير الشعب 


ا ا 


تتمود اصطناع تعابير الاستخفاف والاحتقار في معرض الاشارة 
الى الشعب الزنحي و الاقليات القومية الاخری . والق ان 
اتات الا كة قد حاولت قدمة الأمة الاميركية الواحدة إلى 
طو اتف متباينة علی اساس من الأعل القومي . وعلى الرغم من 
ضروب الدعاية التي تصور الولابات الملحدة وکام | « بوتقة تلتقي 
فپا الشعوب » 3 بزال وجال السياسة يبنوث حلام الانتخابة 
ل نذا رد الى « الناخین الابرلندین » و « الناخيين 

البولندين » » و « الناخبين اليهود » و « الناخین الايطالين » » 
و « الناخين الزنوج «. 

وة مضامين أخرى أبعد مدى وأشد خطراً . ذلك ان الماعة 

الي لا ترى ١‏ ۳ ف إنزال الاذی والاضطاد دشعب كامل میا 
على ارض‌الوطن خليقة” بأن لا تتحمس للنضال ضد هذه الأساليب 
نفسها حن طت في جنوي افريقية » أو آسية » او اوروية . 
والانتصار لساسة التتکیل بالزنوج في الولايات المتحدة يقود 
بصورة منطقبة الى الانتصار لسياسة التوسع الاستعاري واكرب 
العدوانية في الخارج» برغم ما تجره من عواقب وخيمة على الشعب 
الامبری ككل > وعلى عمال الولايات التصدة بوجه خاصٍ . 
وهكذا فلس عحباً أن نری زعاء نقابات العبال المؤيدين لنظام 
اضطهاد الزنوج واستغلاهم يؤيدون اصرح التأييد برنامج التوسع 
الاميري الاستعاري برمته . 


والواقع ان اضطهاد الشعب الزنجي هو عقب آخيل + في 


* ۲ خيل هو بطل « الالياذة » موميروس . وة د آبدی في حضار 


- ۵۷ - 


ای الاميري أ من التعذر احفاءه باشكال Ap EAS‏ 
كا هي الال في انصاف الستعمرات ؛ وفي استطاعة کل" منيزور 
لولايات المتحدة ان‌براه بام العين. إنه بسخر من جع الادعاءات 


لديبلوماسية التي تسعی الى اظهار الولايات التحدة ظهر الحريص 


على مصالح الشعوب الملونة في اة وافريقية ؛ ويفضح فضحا بشعاً 


لدعاية الي تند 2 وق الحياة الامير کنة الرفيع 0 ۱3 
لستوی الذی عتهر حراما على حمسة عشر مليونا من المواطنين 
الزنوج ... 

لاجتناب‌هذه الفضيحةدعى سادة الولاياتالمتحدة الىاصطناع 


از نوج الذن زا سورعون عن نصرة الاستع‌ار . وعا در ملاحظته 


أنهم لا 'يسندون الى هؤلاء الزنوج مناصب ذات سلطان حقيقي » 
بل يضعونهم في مرا کز هما سأنها في العلاقات العامة » وخاصة مع 
مواطتی البلدان الاخری . ومن اقرب الشواهد على ذلك تعن 
بات اش والسيدة أديث سامسون ف منصبین من مناصب «الامم 
المتحدة . » ولثل آغراض الدعاية هذه » يتظاهر الرس ترومان 
بالعطف على قضية الزنوج ويؤيد مشروع حقوق مدنبة هدف الى 
تحسين احوال الشعب الزنحي . فهو يلوم الكونغرس على عدم 
اقراره هذا الشروع > ولكنه لا يحاول النضال من احل افراره » 
ولا يعبىء قوی حزبه لا حاحه 6 ولا تتکر لاعضاء هذا الخزب 
طراودة من ضروب البسالة ما جمله مثلا بضرب في القدوة والرجولة والبأس 
القديد ؛ وم يسقط في الیدات الا بعد ان اصيب في احد عقبیه ينهم مسموم 
سدده اليه « باريس » . وهكذا يكون القصود من « عقب ٣‏ غيل ». هنا 
« نقطة الضعف » ني الاستمار الاميرکي 5 [ العرب ] 


ا 


الذن يتزعمون حلة الكفاح ضد الشروع . وهو موقف متلف 


مواقف العزم والصلابة التي یتغذها ترومان وازبات 


حك مه 
5 0 
الدعوقراطي و اتهودي كلا رغوا في اقرار تشریع بتصل من 
قرب او بعيد بالاستعداد (لعرب او بالتوسع اخارحي . 


ع. القطة الرابعة والدول كير التطورة 
6 


في ۸ تشرين الثاني سنة خاطب الرئيس ترو مان جور 
من نساء اطزب الدعوقراطي ف 

2 2 ن مشهورون ) بع 1 “بالمعر ف ة النقنة .. ... technical‏ 
وما أبتغي أن اقوم به هو ان أقدم الى شعوب العام هذه المعرفة 
وذلك الفن ... خدمة السكان و مصلحتهم لا لاستغلاهم واستئارهم. 
وهذا هو المعنى الذي تفيده النقطة الرابعة 0 


«... إلي لأقف في مكتي وألقي نظرة على مصوار الحكرة 
الارضية الذي قدمه الي" اطنرال إيزنهاور ... الصوتر نفسه الذي 
امطنعه لیکسب اشرب فى اوروبة . 

«افي لأرى اهارا واوديةضخمة” غير متطورة ... ولس من 
ریب في ان نبري الفرات ودجلة یکن ان يحولا من جديد الى 
حنة عدن . ففي عبد نبوخذ نصر كان ذلك الوادي رطعم ما بين 


اثني عشر ملبون وحمسة yT‏ 1 وان في استطاعته 
ان شعل ذلك کر ة اخرى : 

ولس هذا اول وعد ی وجه الى الشعوب المستضعفة » 
ولکنه في اغلب الظن ا ارفا فطو ال ریخ الاستعار 


E 


كان المكام يغطون اغراضهم الاستؤارية بورقة من تین ينسجون 
اليافها من تظاهرهم بالحرص على خب الفئات المستثمرة ومصاحتها . 
والواقع ان الرئيس ماك كينلي «هادننء:۱ بر راستيلاء الولايات 
التحدة على ی إن هذا as‏ علينا J‏ «لرفع 
ا 
الشيء لوحند الذي ارتفع ۱ 
الى استبدت بالاقتصاد الفسلستی وسخرته امالا ۳ 
00 قصد هار في اا احد ملوك المطاط الام ر كيين » 
سنة 6۱۹۲۵ الى لمديريا احاط رحلته هذه بالة من الدعاية الصارخة 
ول الخطط الى رسمها خدمة تلك البلاد ونقل المدنية الى اهلها . 
حتی اذا انقضت حمس وعشرون سنة على هذا الاعلان كانت الضارة 
الوحيدة التي لپا فايرستون الى ليديريا هي موعة من القواعد 
الجوية والبحرية الاميركية ومنجم حديد قلکه شركة الفولاذ 
الجبورية . * فلابزال العال المشتغلون في المزارع 'يعبأون من 
افراد القبائل الاهلية بطريقة العمل الالزامي الافريقية الالوفة . 
رلا ال الامير کرت بدفمون الى كل منهم اة عشر ا 
. احر] نوفيا ی قات اطلقوا علهم الرصاص » سنة ۰ عندما 
اضربوا مطاليين بزيادة في اجورم لا تعدو ثلاثة سنتات يوميا !! 
وفي العقد الرابع من القرن الحالي وضع حمر وياز > خبير 
الرئیس روزفلت في شُوون اميركة اللاتينية « سیاسة اجار الصالح» 
Good Neighbor Policy‏ الي افرص رابت یل اطن احاً 


# احدى الشركات الاميركية الکبری » وقد مر ذكرها . [ العرب ] 


ل «.ديباوماسية الدولار » و أخذ] دسياسة جديدة تقوم على إسداء 
و المونة .بر الات إلى دول ان کة اللنننة اشاء بطري 
اقتصادها وتعزیزه . فاما کانت سنه ۱۹۳۹ > الراسل 
الديباوماسي بلير بولز بقول : « اطتی ان السياسة الامير كية ی 
اد الى بسط سلطانبا على اميركة اللاتينية كلها. . 

ان ندع اسلو با 0 الناس عن حقيقة السياسة الا ك سم 
عظهر البراءة والتحرد اخالصن » في نصف الكرة الغر 

ا 0 كثير؟ من ملامح النقطة ال رب 

ان " ترى من خلال تصرحات عر اماو المدافع 
سنة ١90٠‏ بسط ناظر اخارحة دين اتشسون » 1 نة العلاقات 
اثارة مدان الو » الاسیاپ الموج لبرنامج النقطة الرابعة. 
فقال إن ناخ نى الان في الادان المنخلفة اقتصا دیا" لن برتضوا الفقر" 

E‏ هم في اطياة » بعد اليوم > واهاب بال رأسعالية ان 
تقدم حلا ذه د المعضلة TT‏ شطر 
الشوعية . ولس من رب في ان مخاوف اتشبسون في ۳ لأن 
تلك الشعوب قد رأت الى النجاح البالغ الذي اقترنت به الطريقة 
الشبوعبة في انسة الوسطى السوفياتية التي كانت في يوم من 8 


مستعمر ات قيصربة معد مه الت البوم ا 1 


تصتمعاً زاهر] وغد ت كاذك على قدم الساواه في اذ 


* Blair Bolles,«Sumner Welles, a Close-up Portrait», 


in Scribnêr's Commentator, Dec., 1939. 


بت 1# ست 


فبل بقدم اتشسون بديلا علياً ستطيع ان يضاهي 
الأشر ای الذي اثنتت الادام حاحه 9 انه حين ينتهي الى 


ر بان میب آمال اما نان بتوقع العون من 


سنطون ن فى التطور الاقتصا دي فهو قول 000 ا ان هناك 


رة سانعة تذهت EG‏ جم 
لتلك الشعوب ى المتخلفة اقتصادیا . فأنا اعلن هبنا ان ذلك غير 
صحييح ... » : 

واذا کات هذه الفکرة شا ترا كتين] قلآن رخال 
حكومة و اشنطون ظلوا طوال عام بكامله بروجون للاسطورة 
القائلة أن ن الى لا نات ف التحده عارمد" ان تنيص بعبء برنامج 
تطويري اصيل . ثم ما الذي سقى من هذا البرنامج إذا اسشعدت 
لمساعدة ا ف ا التصنيع 3 

E‏ ما سقی هو « مساعدة 00 بان ن الام ر كيين . وقد اسپت 
تشون في عرض الامثلة علی AN‏ 
وحی احد اازارعن باستعیال معاد نيكرات الدوديوم » فل 
لزارع بنصيحة الخبير فبلغ إنتاجه من النطة ثلائة اضعاف إنتاجه 
السابق ... ولكن اي نفع في مثل هذه الاصيحة للكثرة الغامرة 


من الفلاحين الفقراء الذين لا قل لهم شرا الأمعدة التجارية > 
والذين لا علکون ارضا ما ولکنمم تكددون عر م من اجل 
رفاهبة الامراء الأقطاعيين والشركات الاستعارية © فواضح” إذن 
ان البرنامج اللايستماري القيتي - الأرض لاوك ك الذين 
جرئونبا - خليق” بان یکون اکثر استهواء للفلاحین في البلدان 


خر ار ومن هنا كان هو البرنامج ج العملي و 

ومثل” آخر من اتشسون : « في ایتطاعتنا » مثلا » آبت 
تساعد شعوب تلك الب لدان ف مور من مثل تعداد السکان 
بالأساليب الحديثة ووضع الاحصائيات اطبوية . وليس من حاجة 
الى رأس المال الموظف من اجل القيام بهذا كله . » 

أجل » فهذه « المساعدة الفنية » « رخيصة » جد . «ولس 
من الضروري ان يكون الخبراء ثقات من الطراز الأول في 
فروع اختصاصهم . ولا ریب ف آن هذا,العمل يحب إن بستهوي 
الشان الامير كيين الذي TE‏ وین الکفاء: والخيرة . 
كد ان في استطاعتنا ان نقع على مئات من الرجال الصاطین 
في الدوائر الحكومية والبلدية » وفي المدارس واطامعات » وفي 
لزارع والمصائع ومنظیات اللبحث الا . والمشكة ارت 
تتلخص' في البحث عن هؤلاء الرجال » وإخضاعهم لتدريب إضافي 
بسط ثم اقناعهم بالسفر الى اخارج ف لد امتهم و بلادم ۳ 
ببضع مثات من الشباب الطالسع يعتزم اتشیسون ان بسد" 
حاجات ثثاثي سکان العالم » وان يتف اندفاعهم نحو التحرر 
الوطني ! وینه ناظر اطارحبة مستمعيه الى ان برناحه « قد حتاج 


- إلا في احوال قلملة - الى حمس سنوات او عشر سنوات او 
١‏ كثر من ذلك ايضاً لى بون ثاره البانعة . حا .إن عفرا 
مر ارات لا تعدو ان تکون دقبقة" ف حباة الأمة » وافل 
من 6 فى غاد اطهازد ,:) 


ء الواقع ان حمس سنوات او BE‏ تعنى حياةة و موتا» 


eR 


ار وعا 2 او مر ضا ) علنینا او جریا لاض الى 
مثات الملاين من الشر . 

إن الناس لا ستطيعون الانتظار . ولمم و اا بفلسقة 
اتشسون فى « الدقائق » و « الثواني » . ولا خلاف ف ان قبمة 
برناعه الدعاوية حل سك وارتياب . فعلام هذه الضيحة كلها ? وما 
هى الققة وراء هذه الوعود القارغة ? 

واليك ةا المثل الذى حور لك كيف 1 ل « المساعدة 
الفنية » في الواقع . قال اتشسون 

« لقند دعت الحكومة البرازيللة ايضاً ثلائه جولو حر 


امير کین رمن لساعدة خير ا ف الاک عن مصادر حدیدة 


لامواد الستراتيجية. وقد نتج عن هذه الساعدة المتواضعة اكتشاف 


منجمين من اضخم مناجم المنغنيز في نصف الكرة 


1 تقو "مان مال مھا عظم 2 

ولکن سار اتشسون ححم ‏ في تواضع > عن الاسّارة الى 
هذه اتقه : أن « المنحمين لا بقو مان عال مها عظم » ما 
تتدفی خبرامنا على « شر كة بت 0 للفولاد » Bethlehem‏ 
.ع عاك لا على الشعب البرازيلي ی هد اترى ان برنامج 


6 


المساعدة الفنية لا يعدو ان یکون » في حوهره » تصد] تا 
لمواد الاو لة تقوم به الحكومة الامير كية اصلحة الشركات 
الاحتکارية ى وول سقزیت . 

بيد ان إسداء المشاعدة الفنية الى البلدات غير التطورة لبس غير 


الجزء الاصغر من برنامج النقطة الرابعة . قال اتشسون :« وعلى 


- و - 5 


ابة حال» فنحن نضع تو کند] سُديد] على استثارة المؤؤسسات الخاصة 
لامشاركة في هذه الشروعات لا من طریق تقديم الرسامیل 
فحسب » بل طریق تقد البراعات التقنية لیی‌زه‌مه؛ والادارية 
التي تأني مع الرسامیل ایضا . » 

وتلك هي القصة القدعة‌الي تتحدت عن تقدم الساعدة الحكومية 
لتهدير الرسامیل من قبل الشركات الاحتكارية > والي دف 
كر الأ ال إتقاء الدرل ال حض 9 كل باه من لأس و الفقرء 
ولكن كيف تقدام هذه الساعدة الحكومية ? عن هذا الؤال 
عت مسرت 

« يحب ان يثق اصحاب الرساميل ان متلكاهم لن تصادر من 
غ یر ما تعويض عادل » وان اق مسوره ان "مخرحوا ارباحهم 


الشروعة ورأس ماهم من البلاد » وان تکون هم حرية معتولة 


فيإدارة اعالمهم في حدود القا نون الحلي المطبق على المع بالتساوي. 
ذلك» بکلمة موحزة » هو جوهر مشكلة توظيف الرساميل » 
كاترون مشكلة ثقة .... » 

ثقة بأن سسا لن حول دون الشركات الاحتكارية الكبرى 
واقتناص الارباح e‏ له بأن حر که التحرر 


الوطني لن 
الشركات الاحمكارية 0 قادرة على ان تعمل کا جاو لها في 
اللدان الأحنية . 

1 ذلك هو الهدف اللقبقي الذي يرمي اليه مشروع النقطة الرابعة. 
وعلى ضوء هذا الحدف اتخذت التدابير العملية لأنحام المشروع . 


تنبصض ا لأمطالية 2 برو ات البلاد القو ممه 0 دق 2 رت 


وهذه التدابير تشمل « أ » عقد معاهدات مع البلدان الاجنبية من 


احل اطلاق ید الاحتکارات الامبر کنة ف العمل ؛ «ب » سن 
الحكومة. الامر ك ة شریمات تین ارباح هذه الشرکات 
وامواها الموظفة + 6 » وضع تشریعات خاصة تخفض الضر اب 
على الارباح | ا و تا الب 13 من المشروعات الخارجية . 
وحى هذا كله ۳ : 
« ولکن حين تجمعون هذه الاشیاء كلها فلا ريب في انکم 
ستحدون ان لس عة طريقة لا ينطرق المها الوهن لضان حقوق 


المسبيين في هف نه المشروعات وصانتها من تلف الخاطر الى 


تواجهها في اجزاء كثيرة من العام اليوم 585 

وهكذا یو كد اتشسون انه يتعين علنا ان نسعی الى احاد 
» المناخ املاع « لتو ظف الر سامتل.ولکن ماهو » المناخ اللا »)۹ 
إنه سشعب مین مدعور حاف ان‌بقاتل من احل مد حاله| اخاصة. 
انه يقنضي سحق حر ةالتحرر والقضاء على الاسشيرا کلحشا وحدت. 

وبکثف ناظر الخارحية الستار عن حقيقة الاهداف الي تقصد 
الما الولايات المتحدة من تصدير الرساميل الامير کنة في قوله : 

0 نحن ننف اللارات علی الدقاع العسكري < ينغي لنا ١‏ 
نفعل . ونحن ننقق ملبارات اخرى على تدعم الياة الاقتصادية في 
اوروبة ومناطق حيوية في الشرق الأقصى» کا ينبغي لنا ان نفعل. 
وحن ننظم ضروت الافاع الثتراد من طریق معاهدة مالي 
الأطلسي وبرنامج المساعدة العسکرة ی 
ومن هناترى ان مقتضيات الاستغلال الاستعاري الک 


الك 


لا تال هی هی : تلاط العصا على جنوب الستث‌ترین . والواقع 
ان برنامج النقطةالرابعة بكامله مدو من خلال تصرنحات اتشسون 
رد ححات من ححب الدعاية بشن وای المال الامبرکی من 
ورائه هحومه العالمي ق ممادين السياسة والاقتصاد واطرت . 

فاذا حك إلى السلدان الستضمقة وجلا ان وعوه توومارین 
للشعوب المتخلفة فى مضار الرق قد تقلصت الى بضعة خبراء من 
الذرحة الثاني ق حت در ت التطور الاقتصادي الفعلى 
را لكلة . 


ولکن وضع برنامج على الوری لابتزاز الارباح الفاحثة من 
طريق الاستغلال الاستعاری ا ف و من أجل المرب المبنية على ذلك 


الاستغلال شىء » وتحقيق ذلك البرنامح سيء | خر 


رحل الدولة السائر في ركاب الاستعار على 
سي» 9 وتسلم تلك البلاد الى المستعمرين سيء | خر 
حتکومة الكو منتاغ في 
7 معاهدة م 
ن السادة ا الا 
الا ا 


ا N‏ » واسقطو انرب الکو منتاع > قذهبت 


وول سبريت ادراج الرياح . 
إن حکام الملدان المتخلفة اقتصا اديا لبرحبون ال وم ببرنامج 
النقطة الرابعة » ولكنهع مخشون حبعاً ان هیر وا سب من‌دذلك 


الى ما صار البه شبانغ كاي تشك ی الامو کي 


ات 


شار کہم ماو هم هذه » و لکنه لا دستطیع ان حد حلا" . 


ولس فة مرج" سهل” 0 هذا الأزق سر من الاتجاه 
الشعبي العالمي العنيف نحو الياة الكرية و الاستقلال الوطني 
الصحبح صار يتحتم على المشاريع المادفة الى استعباد الشعوب أن 
ترتدي لباس الوعود الكاذية . ولكن إغداق الوعود ثم إخلافها 
يؤحج من نار المقاومة الثعبية ويعطل جو الانقياد والتراخي في 
الوطنية الي لنمو فيه را الال الاستعاري وبزدهر . 
و عندما مد اعد" یخی الدجل السياسي مكانه للقوة المسلحة . 
ذلك ان الوغرات والبرامج الاقتصادية تژدي آ خر الأمر الى 
لفات العسکرية » ومواثيق مكافحة الشبوعية » والغزو السلح 
من جانب الاستعار الأميركي » كالذي حصل في كوريا . 
ولکن النضال العالی فى سبل‌حبا: افضل قوی" الى اعد 
دود » فلس في مدسور الدحل الساسي او القوة السلعة اب 
صدا تباره العارم . و الذي لت فيه ان شعو العا سوف 
تكسب الق فيالتطور الاقتصادي من‌طریق النضال‌ضدالاستعمار 
وضد علائه الوطنيين . 


e 

في ارب العالمية الثانية أيد شعب” الولانات المتحدة النضال 
ار ور لننقد نفسه وسعوت اللدان الاخرى من الراب على 
يد الفاشتين الألمان والعس‌کردین اليابانيين . وقد اكد رجالا 
الرمعون دو افعتا غير الأناز نبة وزهدنا في متلكات الشعوب الاخرى 
و ادرف ب دم 2 اذا كان" في الكلام اشارة الينا تنا 
سعت الولابات اتمدة ‏ فالکره الفامر::من الح ب الامب کی 
لا تستسیغ الفتوح الارجية ول تكن كذا 

آما اذا كانت الاسارة الى الاسر الا كه 
النفط والمعادت وعلی مصارف وول سريت > ا من رت في 
ان هذه الدعوى كاذية مائة اتةه . فقد سعی هولاء معا » طوال 
اشرب اا اا ول الربع اع عد نكا 
واندفعوا للاستملاء » اه اطرب ۳ الممتلكات الاحنية 
وعلى مناطق اانفوذ في ختلف بلدان العالم . واذ كانت كلمتهم هي 
العلبا في دوائر الدولة الر كزية الا كثر حبوية فقد عملت الكو مة 
خلال ارب العاللية الثانية والسنوات الي تلت » على إشباع 
شهوات الشركات الاحتكارية الاميركية وسد مطاله | الي 


و 


تاو رگ البوم جميع ود اوه 

فنذ مطلع ارب الى شتا الاستعاران‌الألانیو البباني ادرك 
اصحاب الرسامیل الامي ركبة انهم سيكو نون هم كاسبمه|الرئيسيين . 
ومن تلك الله تحفّز او لتك الرجال الذي سرواللمعتدین شن 
الرب ما نقاوه الهم من مقادير ضخمة من النفط » والآلات » 
وانواع العادن 6 وبقانون الماد الذي اقره الکو نفرس پر 2 
۷ و آتلموا اعناقهم ... 


لقد رأوا شاقب نظرم ان هذه اطرب ستکون حرباً طوبلة 
لاجل » كالمرب العالمية الأولى » وان في مسورم ان يحنوا من 
وراما مكاسب هاف لة و نترعوا مناطق برمتها ما لكه الدول 
لاستمانة الاتبرى » وبربطانية مها خاصة ۲ برصتها حا كيد 
مبراطورية على ظهر هذا الکو کب 

وا کتسح النازيوت بلدان أرووية الغربية » وهددوا 
1 بن قاعدمم الضناعية التسعة انکلترة بالغزو . فتاذا الاستعار 
لبريطافي في حاجة مانسة الى Ss‏ الولايات المتحدة 
ثم الى تابد عسكري أيضاً > لكي يبقى على قبد الحياة . 

وفرض امراء وول سكريت شروطهم . وقد رمت خطوطها 
لكبرى في خطاب سیر القاه فيرجيل جو ردان رئيس لس المؤقر 
لصناعى الوط قال : 

وها كنك اجه التي ورل الا ارت ف اند 
لولانات ت التعدة في اتحاه . استمياري في الشوون العالية وق کل 


مظهر من مظاهر حياتها ... وف احسن الاحوال » ستصبح 


١ 


انكلترة شريكاً ثانوباً في استعمار انكاوسكسوفي جديد تكون 
فد موازد الولانات المحدة الاقتماهه رفوع عبر و اسرد 
مر کز الثقل » « 

لقد تکشف الرس فرانکلان روزفلت عن عواطف مناوئة 
للفاشستىة » وسعی ان بحسن احوال الشعوب الستعندة » والى 
ان يقم علاقات ود" وصداقة مع الاتحاد السوفياتي. و لکنهل يكن 
هو صاحب الكمة العلا . ذلك ان روزفلت ما كن ريشا 
حي ا للا مذ 
بيوتات. وول ستریت على مفاتيمه العسكرية والديباوماسية 
والسباسية جمبعاً . لقدكان روزفلت قاند] هذه القوى » قاد 
حكيماً ومعتدلاً » ولكنه خاضع؛ ابد لسلطان الطبقة الا كة . 

كان روزفلت قائداً اعلى للقوات الامي ر كبة ولكن توجيه 
اطرب كان رفا لستراتيجية الاستمیار الامیر كي التومعية 
الأساسية . وطالب روزفلت ستراتيجية عسكرية تستطیم ان 
هزم هتار باسرع وقت مستطاع » ولكن قادة الاستعار الاميري 
تعاونوا مع قادة الاستعیار البريطافي على انفاذ ستراتيجية عسکرية 
"قصد ما الى استنزاف قوى الاتحاد السوفياتي » و احتلال القوات 
الامير كبة البريطانية معظم المناطقالستراتيجية . وشجب روژهات 
سماسة ابتزاز الثرؤات من المستعمرات وتحدث عن « سياسة الطار 
الصالح » في اميركة اللاتينية » ولكن رجال وول ستریت - 


x Virgil Jordan, at Investment Bankers Asséciation, 
N. ,لا‎ Dec. 18, 1940. 


صنر وياز » ولون رو کذار » وجس حونز ‏ وحهوا اطرب 
بطريقة خليقة بان توي برائن ذلك الابتزاز وتزید في افقنار 
: امبركة اللاتينية 5 
وما دامت الولايات المتحدة خاضعة لسلطان رأس الال المالي 
فيتعين عليها ان تسلك سبيل التوسع الامتعماري » وتكيف 
ستراتمحيتها الباشرة وفقاً للاحوال الحاءصة المؤثرة في الاستعار 
الاميركى والاستعار العالي في وقت بعيذه . وقد فسر فیرجیل 
جوردان ذلك في ما بلي : 
و إننا قد نخشی لفظة الاستعار المغيضة » غير المألوفة .. 
و كثير” منا 'يؤثرون أن 'يخفوها » على الطريقة الاميركية الشائعة» 


وراء حجان من عبارة غامضة مثل « الدفاع عن نصف الكرة 
الغرلي » . ولكن اميرك مقدر"ها ان تسلك هذه السبيل» شعورياً 
او لا شعورياً » بجع مزاحها وقواها ومواردها وبدافع من 
الاحدات العامة » لا في السنوات الاخيرة فحسب» بل منذ مطلع 
القرن .. . هذه الاحداث قد دفعتنا في هذه السبیل ولقتحناالفرصة 
لاقامة استعار حديث » فحسب » بل زودتنا بالادوات الاقتصادية 
والاتحاهات الاجعاعة » ثم بالعادات و السجايا السياسية المساعدةعلى 

ولس انا » في الق » مندوحة عن‌السیو فيالطريق 
التي سلکناها خلال ربع القرن الأخير » ون ,الاتجاه الذي 
اتخذناه في فتح كوبا والفيليبين » ون مشار کتنا في الوب 
العالبة الاخيرة . » + 


+ ااصدر السایق نقسه , 


ع على ع تو ا 


ددن 


یت تع عمدو 


توسع انار الوم رك زس اهرب 

كانت اهداف وول سريت الرئسية العاجلة خلال اطرب 
العالمية الثانية إقصاء جمبع المنافسين الاستعاريين من نصف الکرة 
الغرني وفرض السيطرة الاميركية المطلقة على احبط الماديء » 
وعلى جزء كبير من الشرق الاقصى 

ولقد تفت أهداف وول ستريت فى نصف الکرة الغربي 


عتقاً کاس لا . ند اللحظات الاولى من المرب اقصى الاستعار 


الالاني عن ١‏ لسرح وکان قد خطا خطوات 
زيل 


اللاتملية » وحاصه فى الارحنتن والبراز 
اميركة اللاتسثة ای الالمانية الو ظفة هناك » و الم لالغة ة نحو ملبار 
E E‏ بر الولايات المتحد Ee‏ 
الحتكومات الاميركية انوبة المتلکات الابطالبة واليابانية» وم 
تکن على مثل هذه الضخامة . وم نض غير طویل حق اعد تنظم 
كبرى هذه المؤسسات تحت سيطرة وول ستريت المالية. ومن اهم 
هذه المؤسسات شركات الطيران من مثل شرك خطوط کوندور 
الالمانية وشركة خطوط لاني الايطالية في البرازيل » وشركة 
خطو ط سكادتا في کولومسا . وقد كان هذه الخطوة » فى قارة 
E‏ اعظم الاععاد على الو اصلات اطوبة» 25 بعرد ۳ فيإحكام 
# وقد عبر جوردان عن عذه الاهداف بالکلمات التالية : « حنوباً في 
نصف الكرة القر بي » وغرباً في الط الحاذيء» بتخذ رکب الاستهارسبیله؟ 


وبلغة القوة الاقتصادية الحديثة والاعتيار 051156 الب -ي ينتقل الصو لكان 
اليوم الى الولايات التحدة . > 


قبضة الاستعار الاميري الشمالي على خناق امي ركة الجنوبية . 
وا اطلیف الضعيف 3 0 لفرد اسبي »الى مصيرمثابه» 
فقد تقلصت الرساميل الفرنسية الموظفة في امي ر كة ال لاتتتة » 
والبالغة ۱۹۰۰ ملبون دولار سنة ۱۹۱۳)تقلصاً کنیر] بعد الحرن 
العالمية الاولى » ولم ببق منها غير ۱۰۰ ملبون دولار بعد اطرب 
العامة الثانية . 
اما الضرية الرئيسية فقد "وحهت » في نصف الكرة الغربی» ای 
خصم وول ستريت التارنخي» وحلبفه زمن" اطرب»آعي الاستعار 
بریطانی . 
فمقابل عدد معين من الدمرات أكرره البربطانبون على التخلى 
عن قو اعد العسكرية الرئيسية في مر الكاريبيان والسواحتل 


الكندية. و مقايل مقادير بعينها من الاسلحة اضطروا الى الانیعات 


من كثيرٍ من المؤسسات ال يي كانت لهم فبا اموال موظفة في 


لولايات المتحدة واميركة كة اللاتبنة.و کندا.ول ينطو ذلك د ها 
في امير كة اللاتينيةعلى تحویل الملكبة تحوبلا مباشراً الى رأسعالي 
لولايات المتحدة . ولکن حى في الاحوال التي بيعت فيها م : 
لبريطانية لاحدی ۱ رکه اللاتنة ظل احال 

مام رساميل وول سكريت لتعمل E‏ ۰ 

فقي "لا كانت ت الرسامل البريطانية الوظفة تبلغ سنة ۱۹۳۹ 


مليارين ونصت ملبار دولار فاذا ها تصح سنة ١441‏ ملياراً 
وستّائة مليوت دولار »بينا کانت ان الولادات ت التحدة الموظفة 
هناك تبلغ اربعة مليارات ومانّي مليون دولار سنة۱۹۳۹ فاذا بها 


ا 


تصح خسة ملارات ومائي مليون دولار سنة 19410 + . وفي 
ميركة اللاتينية انحدرت الرسامیل الربطانية الموظفة من اربعة 
ملبارات ونصف مليار دولار سنة ۱۹۳۹ الى ملبارن وسعاة 
ملبون دولار سنة ١14‏ » بنا زادت رسامیل الولايات المتحدة 
لموظفة هناك من ثلائة ملبارات وسبعاثة ملمون دولاو سنة ۱۹:۱ 
لی َة ملبارات ومائی مليون دولار سن ۱۹4۸ هم . 
کی اذا وضعت ارب العامة لانية اوزارها كانت تعریفات 
العاملة الفضلی هي کل ما تبقی من الصلات الخاصة التي كانت تربط 
نكلترة و کندا . ذلك ان سماسة کندا الاقتصادية و الدباوماسة 
والعسكرية أمست خاضعة خضوعاً كاملا للولايات التحدة . وفي 
معاملاته! مع كندا انتپت بريطانية اليوم الى ان تواجه بلدا جديداً 
من بلدان « الدولار » . ليس هذافدسب بل لقد اصحت حكندا 
ساحة تدريب لقوات الولايات المتحدة » وانتقلت ثرو ام | النفطية 
والحديدية المكتشفة حدیتاً الى الشركات الاحتكارية الامي ركية » 
انتقالاً 1 ليا . 
وفى اميركة اللاتدنية تقلصت الرساميل البريطانية تقلصاً آبعد » 
عقب اطرب الهالمية الثانية » ببب من إقدام الکومات الموالية 
لواشطن على شراء المتلکات البريطانية . فخلا او للاستعار 
الاميري ولم يبق له منافس في تلك الديار » ويخاصة في البرازیل 
کبر بلدان امي ركة اللانينية . ول تحتفظ الولایات المتحدة بشبكة 


¥ Balance of Payments Yearbook, 1938, 1946, 1947, p. ۰ 
يبي‎ Wythe in Foreign Commerce Weekly, Apr. 11,1949, p.42. 


النعثات والقواعد العسكرية التي اقامتها هناك » اثناء اطرب > 
فحسب بل و سعت من نطاقها وقوّت من فعاليتها ايضاً ۽ نم كان 
برنامج توحيد الاسلحة فقضی على البقية الباقية من عناصر الاستقلال 
في تلك البلدان . 

٠‏ وهکذا شهد اا ما بعد ارب هذه القاوة الا تستجیب 
لضربات السوط التلاحقة في واشنطورن . ومن باتاغونيا ب الى 
بافن لاند هه » دان نصف. الکرة بالطاعة و الولاء لأمراء وول 


وتحسينا هذا القدار من الكلام على توسع 1 
جنوي" نصف الکرة . ما الذى عکن .ان قال 
اتحاه الغرب » فى امحبط الحادىء 9 

لقد ألمعت الاحتکارات الامي ركية الى رغبتها في ان ترت 
الامبراطو وریات الأوروبية في الثيرق الاقصى حى قبل انف 
تنغمس الولايات المتحدة ان فعالاً في المرب العالمية الثانية . 
والواقع‌ان النقطة الرحة الي وقفت عندها المفاوضات الامير کنة 


اسابانية - النقطة إلى قالت واشتطون عندها : إلى هناف - 


كانت افند الصبنمة ٠‏ الخاضعة لفرنسن ! فعندما أعلنت نظتارة 


الخارحية الام ر كية الدملوماسین اليابانيين ان غزو افند الصينية 


سوف ”بتر علا عدائياً ادرك الاستعیاربون اليابانيون» الراغبوت 
م انفسهم في ابتلاع الشرق الأقصى برمته » ان المرب لا بلا 


٭ اقلم قي في الا رجننين ف اة ی الجنوب من اميركة اللاتینیة. [العرب] 


جي في شوالي اميركة » غر بي غرينلندة . [العرب] 


- /ال/ا ست 


واقعة » وسُنوا هدومهم على قوات الولايات المتحدة العسكرية . 

وی pS‏ نوات اطرب احتلت الولادات المتحدة جميع 
الزر الستراتيجية المهمة في ا خبط امادی» و احتفظت سلطانها 
عليها' في ما بعد . وأخضعت الفبليبين للاستعمار الاميركي نزلة" 


اخرى واتخذت نقطة انطلاق لفتوح جدید . 


وعلی الرغم من ان الرسامیل البريطانية الموظفة في الصين كانت 
تبلغ أضعاف الرسامیل الامیر کية الموظفة فما فقد استبعدت 
القوات البريطانية استبعاد] كاملا من جميع العمل ات اطريية في 
الصين» وبعد ارب حولت تلك البلاد - موقتاً فیس فیح 
امير کنة عل اه كا نغ كاي سك . 

۳ الاحتلال الاميري لم وجه ضد الاح 
السوفباتي والشعب المابانی فحسب بل ضد مصالح بريطانية 29 
والمالية ارضاً . فقد ا الاحتکارات الامبر کنة على چیع 
مراكز التجارة وتوظيفٍ الرساميل الهية ضاربة بالاحتحاحات 
البريطانية عرض اللائط . وانشيء بين البيوتات المالية اليابانية 
وبين وول ستریت تالف جدید خليق” بان بيعل اليابان مستعمرة 
ذلولاً للؤلايات المتحدة لولا بقظة الشعب الباباني الذي لا بد ان 
يقول آنغر الأمر كامته المريئة الماسمة 

وبفضل سبطرة الولايات المتحدة عل احبط الحاديء » 
والفبلیین» والصين »والاان استطاع الاستعار الاميرکي ان ببسط 
سلطانه الاشر الطلق على كثر من نصف سکان الشرق الأقصى 
وعلى القواعد التي مكنه من فرض سيطرته على سائرهم . 


— ۷۸ - 


ولم تكد ارب العالمية الثانية تضع اوزارها حتى صار في 
ميسور احد اعضاء الکونفرس الأميريم ان بزعم ان الط 
الفادىء « هو حيطنا بلا حدال . » × وهكذا تحققت اهداف 


. جوردان في نصف الکرة الغربي وفي الحيط الهاديء جميعاً‎ ٠ 


تلك كانت المناطق الرئيسية الي نم | التوسع الاميري زمن 

رب . ولكن الاستعار الامبري وفق الى انتصارات اخرى 
ایضا » فاذا بسطرته عن احبط الاطلسی وعلی اعزاثر الواقعة فبه 
هل ااال د ا 
دن عل سلسلة من القواعد العسكرية فى غری افرشة وشعاليها» 
وعکن اناس لهبکزیر قاد فى اشرق الأر سل سن 
طريق النفط السعودي والياولة دون وقوعه بأيدي البريطانيين . 
اب هت براك ابو لاا انار لزان 
الساسرن والقواد العسکردن اللفین الذين اعندوا الى مراکز 
القوة والسلطان في معظم بلدان اوروبة الغرزبية وفي ايطالبة 
والبونان . 

وهكذا تم ضعاف الاستعار البريطاني » وإحالته الى قتع 
للاستی‌ار الاميردي » على احسن وجه كان عم به وول سكريت !ر 


اروستعوار انرم كي يمع 03 توسع غر مد و9 


وم تكد الاهداف الني عثر عنما جو ردان تتحقق حتى غبت 
ماتة 050116 ففى خلال ارب العالمية افكت “هده الا هل اف 


Ed. ۷۰ Izac, quoted in Washington Post, Dec.2, 1946.‏ عد 


AS 


و المتواضعة » الجال لهدف ابعد : هو السامة غير الحدودة على 
العام . ولم يكن هذا ال هدف نفسه غرضاً مطلقاً طويل الأجل ؛ 
قد كان الغاية السثر اتسحة للفئرة الى ستعقب الكرب العالمية الثانية 
مباشرة . وكان الاساس” الاقتصادي ذه الستراتيجية غو الطاقة 
لانتاجة الأمي ركية زمن ارب » وشفط الأرباح الاحتكارية 
لترمعى الذى اشرت اله ق فصل ات اي الاساس الى 
i‏ استراتيجية فكان نمو سلاح القاذفاتالثقلة في اسطولناآبلوي 


فا غير متوارت » وخلی شک ة عالمية من القواعد 


و ن 
لعشسكرية لتلك القاذقات » ويخاصة ظهور القنبلة الذرية بوصفها 
فعل الاسلحة التي ابتدعها الانسان » حتى الآن » فى الاعتداء على 
جاهير الناس . 

والسییلالفعال ا امار أده هد 


1 الاحاد السوفياتي . 
وقد نادت عثل هده الستر اتبحية ولت من اجلبا | کترالدو ان 
المالية والعسكرية رجعية وتعضا خلال السنوات الاجيرة من 
ا . فل تطل" سنة ۱۹1-۱۹۵ حتى كانت 
هذه القو اعد تو N‏ الساندة المتمتعة ب اند العناصر 
الفعالة ك 0 امال 
وكانت الدلالات الدساوماسة على هذه السب راتيحية هي : 


دك الدور الرنسی الذي مله الاستعار الامير؟ مند سنةه ۱۹ 


- اس 


في محاولة اقامة حكومة رجعية مناوثة للاتحاد السوفياتي في بولندة 
وهي الطريق التارخي لغزو الروسا . « ب » سعي الولايات 
المنحدة لضم الاوجنتين الى منظمة الامم المتحدة » في ربيع سنة 
۵ > خارقة بذلك‌البادی؛ اللافاشستيةالجّ تی تحسدت في مفاوضات 
دومتارن ار کو الیل منظمة للامم التعده : 

آما دلالاعا الاقتصادية فكانت : رآ ». قطع مساعدة 
« الأعارة والأيحار » عن الاتحاد السوفياقي شم انیا 0 


« ب » رفض إسداء أعا معونة اقتصادية لأعادة تعمیر الاتحاد 
السوفياتي . « ج » خرق الاتفاق القاضي بنقل التعویضات بطريق 
البعر من الانبة الغربية الى الاتحاد السوفباني . 
واما الدلالات العسكرية فتجلت في «[» إرجاء فتع اة 
الثانية حتى سنه )۱۹4 رحاة ان يؤدي ذلك الى إضعاف الاتحاد 
السوفیانی ولا كه . و « ب » إلتاء القنابل الذرية على البابان »> 
وهي بادرة 1 يكن ها اي ضرورة عسكرية بالنسية الى تلكالبلاد» 
واما 'قصد بها الى التهویل على الاتحاد السوفياني » على مایم من 
كلام قاله اارئیس ترومان في بوتسدام اثناء مباحثاته مع الزعماء 
السوفيات : واذا انفحرت هده القضلة کا ارحو ان تنفحر فستصیح 
في بدي مطرقة * آحطم بها رووس هؤلاء الصبية » . 
وقد جاءت جميع التطورات التي عت منذ ذلك الجن وفق 
هد ه الستر اتبحية . وانه لبتعين” عن الرء أن * ۳۳ 2 لي يفوم 


يد 


# Jonathan Daniels, The Man of Independence, p. 266, 
N. Y., 1950. 


احالف 5 


تفصلات السياسة - مشروع مارشال » اطلف الاطلسي » اطرب 
ضد كوريا الخ ... فلهذه جميعاً مكانها في ستراتيجية السيطرة على 
العام » وده 7 مکاما في الاستعداد للمرحلة النهاثية من الخطة» 
اعني المرب ضد الاتحاد السوفياتي » واجخهوريات الشعبية في شرقي 
اوروبة » و الصن . 
واطق * ان هذه السثر اتبحمة 1 3 الىالشعب الامیر كي . 

ان الثاطقين الرمعن بلسان وول سارت ل واصلون إسعاع الشعب 
نغمات رسالتهم الهادفة ال « زعامة ال ما » » ولكنهم بعر ن 
هذه « الزعامة » ملونه باروع الاصباغ الاخلاقئة ة لعي تکیوا 
افواه المعارضين لاصطناع الدولة اه لفتح العام » واوا الشعب 
الامبر كي على الرضا باستعال القنيلة الذرية ضد العزل والابرياء - 

إسمع الى الرئس ترومان بقول بلسان حتكري وول ساكريت 
فى مناسیات عتلفات 
٠‏ دان العالم ليتطلع البنا البوم لزعامته ... ان جوهر سیاستنا 
اخارجية هو اللام :© + 

« إن شعوب الارض ... لتتلع عناقها اليوم الى الولايات 
التيدة ١‏ عر عا فعلت في اي وقت مضى » مكيرة فيها حم ا 
لخر وقوتها وزعامتها اة . فنحن لم نطمع تار ا 
و نفرض ارادتنا على احد . ان الاستعار القدم بت الاس 

من اجل ال ار و- ح الشخصي - لا عل له في خططنا ۰ ود 
سس Harry S. Truman, san E‏ * 


6, 1949. 
#8 Truman, Inaugural Adress, Jan. 20, 1949. 


کا 


« وف صوغ النتمحة سمثل شعب الولانات المنحدة دوراً 
وئدسا . . . إن جميع الناس خلقوا متساوين ... وان شم 
الق في الباة » و اطرية » والقاس السعادة على قدم الساواة . 
اننا لا نستطبع أن نغضي عن العسف أوالطغيان ... ويتعين علينا 
ان نلقي بثقلنا في كفة اطرية الكبرى والعمل لضمان حباة أفضل 
یم الشعوب ... [ لفرضي ] تلك الزات الكلية القدرة الي 
وضعت آمامنا 1 هذه الفرص الضخبة خدمة النوع الانساني في 
مقبلات الايام . » 

لا + لكن « الزعامة » ... لا الاستغلال » 
« اطرية والعمل من اجل حياة افضل » ... لاحرب الفتح المبّيتة» 
ولكن « السلام » . تلك هي اذن اغراض الولايات المتحدة ! 

وقد عبر عن جوهر الاندفاع ا في سبيل السيطرة على 
العالم أحسن التعبير رجل E‏ احد مثل دورم الشخصي" 
العمل على التمتكبن لارسامیل الأمير كية في العالم» اعني ليو وبلتش 
۱ 1:۰ 1۶0 امین صندوق شركة ستاندرد للنفط (نبو جيرزي) 
الذي صرف منذ انتهاء المرب العالمية الثانية ملياراً من الدولارات 


وظفتها اك لشركة في امك عات اخارحية » وقنص مليار دولاز 


تفریاامن وی الآن . 


ففي اواخر سنة ١14‏ » بنا كانت اخطوط الکبری لساستنا 
الخارجية رهن التحديد » محدث ويلش ايضاً عن «الزعامة» و لکنه 
عر فها تعريفا أصرح واوضح » قال : 

Truman, State of the Union Message, Jan. 5, 1950.‏ ود 


د ... تلك التبعة هي الزعامة الانحابية القوبة في شؤون العام 
اسن E‏ واحتاعة” 1 دن و اجينا ان محققها 
بأوسع ما تحتمله الكلمة من معنى . إن عل » بوصفناً اكثر دول 
الارض إنتاحاً » واقواها وساممل » واغناها بالصناعة الآ لية» 
ان نحزم امرنا ونتحمل المسؤولية التي بلقا على عاتقنا كونتا 
غلك 1۳ ف تلك الشركة الکبری التي طلقون علمها 
امم العالم .. و لسن شغي آن یکو ESS‏ أجلم E‏ 
نه واحب سرمدي لا مر التفریط فيه .  »‏ 

لقد حدت هتار عن الرايخ الذي سنعمر الف سنة. آماو لخن 
فتحدت عن حک وول سترت السرمدی ‏ ولا سخر من هذه 

E ۱ 2‏ ی 
الغطرسة . فقد كان ويلتش منهمكا في راسم السياسات التي يتعين 
على EE‏ سرت انتهاحبا» وهي سباسات اتسعت ف امتانه 

واخلاص » وإنا لتنطوي على خطر حرب غالمية ماحقة . 

وحث وبلتش زملاءه من رحال الال على ان يفقوا من‌سیامم 
الطويل » وطلب الهم ان لا يقعدوا بعد اليوم وینتظروا اهيار 
الرأسعالية » لأن مصلحتهم تقضي بأن يتخذوا هم موقف اهجوم : 

مواذن فالمشروعات المالية الامير كبة الخاصة بين امرن اثنين : 


ما ان تضرب ضرنتها وتنقذ مر كزها في طول العالم و عرضه» وإما 


أن تواصل استرخاهها وتشهد جنازما بأم عینها .... والواقع | 
سیاستنا اخارجة سوف تکون في الستقیل اكثر اهتاماً سلامة 


Leo 2. Welch at National Foreign Trade Convention,‏ مد 
Nov. 12, ۰‏ 
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رساميلنا الموظفة في الخارج واستقرارها »ما كانت في ايها وقت 
مضى . ولیس من ويب في أن احتوام سا تلك ل بقل اهب 
3 احترام مادنا الساسية ...#6 


رنکن ما هي N‏ تولف سترتيية اتوسع 
غبر احدود 9 لقد عالج جوردان هذه المسألة منذ سنة ۰ :۱۹ فقال : 


« اذا راحعنا صفحات الاختبار البريطاني عرفنا بعض الاساء 
الي قد تعنيها تبعة الرجل الابيض هذه حين نتصدر لا . إا 
تنطوي على مسؤولية ضخمة قوامها جمع الموارد المالية التي تستند 
الما و استخدامها وحفظبا . » هع ۷ 

ان على الدولة أن تعي؛ عدة ملیارات»کا هو و اقع في مشروع 
مارشال » لتعزز سيطرة الرساميل الامير كة عی‌البلدان‌الاخری. 
ولكن هذا لس كل شيء « فنحن نعرف من بعض الصفحات لاد 
سواداً في التجرية البريطانية خلال القرن الماضي انا تنطويهع_لى 
الاحتفاظ بقوى شرية وآ لبة ضخمة لا جرد الدفاع الوطني بل 

: تتم لنا سلطة دو لبة فعالة وستمرة عکننا من إقرار 
الس والتظام ۰ هجو 

وهكذا يتعين على الاستعار الامیری»بوصفه الاستعمارالغالب» 
ان بسطر على العالم عسكرياً . إن عليه ان ينشيء قوة مسلحة 


+ المصدر السابق نفسه . 


Virgil Jordan, at Investment Bankers Association,‏ ين 
N. Y., Dec. 10, 1940.‏ 


ج المصدر السابق نقسه . 


ها لا للدفاع الو طني » ولكن للعدوان » لقراض سلطا 
الولايات التحدة في کل مكان . 

ولم يكن في مسور جوردان أن يتنأ » سنة 194٠‏ > بالخصم 
للد الذي ينبغي على قوات الاستعار الاميركي السلحة ان نو جه 
طربه . حتی اذا انقضت ست سنوات لم ادق ترود آو ویب . 
فقد أوضح ویلتش لستمعبه من کبار رجال الال والاجمال بعض 
لعقبات التي تنهض في طریق الستعمرین الامير كبين من مثل نضال 
لعال في سبيل آجور أعلى ومن اجل الاشتراكية » و كفاح 
لشعوب الستعبدة من ال التحرر الوطني » ومقاومة الدول 
لاستعارية النافسة لوول ستريت الذي يعمل على زحزحتها عن 
مكانتها . ولكن العدو" الرئسي كان عددا أتم التحديد في ذهنه : 

« إن جميع هذه القوى لتتضاءل في ظل النضال الكبير بين 
لات اد السوفياتي والدول الغرببة » هذا النضال الذي تصل 
ارتحاحاته الى كل زاوية من زوا الکرة الارضية . » 


5. محاولة استعار اوروبة 


تحتل اوروبة الغربية ا محل الاول في برنامج وول ستریت 
السطرة على العام . ولا غرابة في ذلك فبي تملك صناعة متطوارة 
وید] عاملة بارعة خليقتين بان علاها مصدراً من مصادر الربح 
الفاحش لمن يستطيع أن بط ہا الى وضع استعياري او شه 
استعياري . انها »با قلكمن امبراطوریات قدية» مفتاح' السبطرة 


على قسم كبيرمن افريقية وآسبة. ليس هذا فحسب بل ان اوروبة 
الغربية بفضل موقعها ونظام الصناعة والمواصلات فيها » وقوتها 
البشرية في مبداني الصناعة و ارب » هي القاعدة المنطقبة الرئدسية 
لسرب امعد الاتحاد لرا 

والواقع أن مصالح وول ستریت في اوروبة لست جديدة . 
فبعد ارب العالمية الاولى أنفقت حکومة الولابات التحدة عدة 
مليارات من الدولارات لمساعدة المستعمرين الاوروبيين على خنق 
الثورات في هنغارية وبولندة وفنلندة » وابتغاء التضاء على الجهورية 
السوفياتية الناشئة اذا توطدت دعاءٌ اک الرأسمالي توطداً 
موقتاً ف القسم 0 من اوروبة - وذاك <والى سنة ۱4۲۳ 
- وظفت الث ركات الامیر كبة عدة مليارات من الدولارات في 


E EES 


الائبة » وانكلترة » وفرنة » وایطالة » وغيرها من البلدات 
الاورونة . 

لقد كان الاستع‌ار الاميري من القوة محل استطاع معة 
ولوج اوروبة » ولكنه كان لا يزال آعجز من ان يحاول بسط 
سلطانه علپا . وکانت الرساميل الى وظنها في تلك القارة غير 
كف لقي عطره روا مرت اعایا ارس كدلك 
احتفظت البلدان الاوروبية بقوی مسلحة ضخمة ونحماتا الساسية 
الخاصة . ولم تقم القوات الاميركية فترة " طويلة في اوروبة بعد 
انقضاء ارب العالية الأول . 

آما ارب العالية الثانية فقد نتج عنما توازن" جدید في القوی 
بلغ الاستعمار الاميري بفضله تلك المرحلة الي عجز عن بلوغببا 
عقب ارب العالية الاولى : آعني مرحلة القبام محاولة لاستعار 
اوروبة . وهكذا عبأت اکومة » وفقاً لتوحبهات وول‌سارت 
الي عثبر عنها فبرجیل جوردان # » عشرات اللیارات من 
ال ارات سول ه تاه اكاول 4 وقد مس فى کل تروص 
وهات الات ارروية ار اسالد : اما الب لامرق هد 
قبل له ان هذه اللبارات أنفيقت لأطعام الشعوب الطائعة » وانقاذ 
المؤسسات اطرة » وصانة استقلال هاتيك البلدان من العدوان . 
ولکن الغرض اعقيقي كان عکس ذلك . 

والاستعار الامير كي يصطنع أسالب عتلفة في عاولة فتح 
اوروبة . وتنتظم هذه الاسالب الاتفاقات المالية العقودة مع 


بعض الدول الاوروبية الفردة » ومبدأً ترو مان في اليونانوت ركية» 
ومشروع مارسال الذي ستغرق اوروبة الرأمعالية بكاملها 
وينطوي على انفاق ما يزيد على خمسة عشير مليار دولار » وحلف 
سمالي الاطلسي الذي ما برح ينمو ويتسع من حيث نطاق العمل و مداه. 
وده البرامج كلها مموعة واحدة من الاهداف : 
.١‏ السيطرة السياسية على أوروبة » 
. السيطرة الاقتصادية على اوروبة » 
. الاستلاء على الستعمرات الاوروبية » 
۽. إعداد القواعد العسكرية للحرب ضد الاتحاد السوفياتي . 


وت ۳ اتکی 

وتصطنع الولایات التحدة اسلوب الفتح التدريحي لبلوغ هذه 
الاهداف الاريعة . فاذا اخذنا بريطانية مثلا وحدنا ان اتفاقية 
القرض العقودة بينها وبين الولایات التحدة سنة .۱۹۵0  »‏ تفرض 
عليها غير بعض الشروط العامة . ولکن هذه الشروط اضعفت 
الاستقلال البربطاني الى درحة حملت لندن على ان ترتضي شروطاً 
اقسی واعنف » في ظل مشروع مارشال . وما هي الا فبرة بخ 
وحدت المكومة البريطانية نفسها مضطرة الى القبول يحلف سمالي 
الاطلسى واتفاقات العون الى اتطوى علا . 

ولسنا تانب اللقبقة إذا قلنا ان بريطانية انتبت اليوم الى ان 
تصبح عضواً في « کومونولث الولايات المتحدة » » وان استقلافا 
عن سيدتها قد يكون اوفر بعض الشيء من الاستقلال الذي كان 


لپند في الامبراطورية البريطائية القدية » ولکنه اقل بعض 
الشيء من الاستقلال الذي متعت به اوسترالية في تلكالامبراطورية. 
ولبی ذلك فى ات » شتا قلبلا 1ل إلى دولة کانت سيدة 
البحار في بوم من الايام .. . 
وستعال فى ب عدا الفصل هذا الاستمار ار لأوروبة 
من زاوية السبطرة السياسية عليها . 


التماريه مع العناصم الرمعية 

ان سيطرة الاستعمار الاميرى السباسية على أوروبة الغربية 
بدأت خلال المرب العالمية الثانية. وتفصيل ذلك ان نضال الشعوب 
الاوروبية ضد الاستعار الال ماني كان » في الوقت نفسه» تخالا ضد" 


الاستعیار ون 7 الوطنيين 7 الذن تعاونوا مع الغازي » وساعدوه 
على استعباد الشعب ۰ 

ففي فرنسة وضعت قوى التحربر المؤيدة من E ESE‏ 
الكبيرة منهاحا يدت الی تأميم الصناعات الرئيسية وصيانة استقلال 
البلاد 1 وفي ابطالنة اقرت « طنة التحرير الوطنى » برناعا ضخماً 
ينتظم تأمي الصناعات الاساسية واجراء إصلاح حدر في ما يتصل 
علكية الاراضى . 

ل هذا التو ازن ق ای ل انها فى ات اور 2۳ 
الشرقية. فههنا سمحت احموش السوفياتية للقوى الناو نة للاستعار 
بأن 'تنزل العقاب باولئك الذين تعاو نوا مع الفاشتیین » وأمدت 
الشعب بالسلاح وبالعون الاقتصادي اللذين عکنانه من توطيد 


2 کت 


اما مهمة اليوش البريطانية الاميركية فكانت على خلاف 
ذلك قاما . ان تحول دون كرر الان الى احتلتها . ومن هنا 
اصرّت عل تجرید قوی القاومة الشعبية من اللا » وحلت معا 
قواتٍ كانت الحكو مات الرحعة الپاحرة قد حمعتها وزو دم 
بالاساحة الامي ركية . لس هذا فحسب بل لقد تعاونت الميوش 
البريطانية والامير کنة » في جميع المواطن التي احتلتها » مع جمهرة 
السياسيين وال رأسعاليين الرجعيين ورفعتهم الى مرا كز السلطة 
والحكم ... 

وفي اليونان وبلجيكة جر دت اليوش البريطانية جاه ير 
الشعب من السلاح » عرة واقتدار] » واقامت فى الأول E‏ 
ملكياً فاشستباً بقوة الحراب . اما في فرنسة وايطالية فارتضت 
الجاهير ان نزع منها سلاحها » واجريت انتخابات نيابية. ولكن 
الرجعيين ظلوا حتلونا المراكز المامعة في الدولة ... 

و طعي ان تفقد الحكو مات لرا الى نصمها التو اطؤ 
البر بطاني لامبری جر نا واستقلاها . فد كانت خاضعة لسطرة 
لین و تطرت » را هذه الا عل اشوس دان 
لمأت الما في طلب الساعدة الاقتصادية والعسكرية ابتغاء إحياء 
مصانعها والاحتفاظ بامبراطورياتها الاستعارية . 

و فا تم”التمكين للقوی الاستعارية » في معظم اجزاء أوروبة» 
بواسطة قوات بريطانية وامي ركبة مشت ر كة . وقد رافق ذلك 
صراع” بين الاستعمار البريطاني والاستعمار الاميركي للسيطرة على 


اوروبة . ولكن الاستعار البربطاني كانت تعوزه الوارد المالية 
والعسكرية» فلم يكن بد" من انكفائه في وجه المنافسة الامير كية. 
وفي المانية دحت منطقتا الاحتلال البريطانية والامي ركية » سنة 
۹ شروط حعلت الامير كيين اصحان الكامة العليا بفضل 
مر کزم المالى التفوق . كذلك انقلب الاحتلال الانكليزي 
الاميركي لايطالية الى سيطرة اميركية مطلقة» وأسل البریطانیون 
البونان" للاحتلال الامبری ( مبدأ ترومان ) . 
ول بنش ميد توومان ما ای ال رة امرگ 
في اوروبة فمسب» بل كان نذيراً بطور جدید من آطوار سبطرة 
امير كة السباسية المتعاظمة على اوروية الغربية . ی ا 
الولابات المتحدة تتدخل في البونان حتى اصدرت امرها بأقصاء 
الیو و عمان عن جميع الى ومات المؤتلفة ف البلران الخاضعة لنفوذ 
واشنطون ؛ وفي ربيع ۱۹:۷ آخر ج الشوعبون من حكومات 
بلجيكة » وفرنسة » وايطالية » وتشیلی. وقد آتسعت هذه الخطوة 
يحل من الاغط باد المكشوف. وجبتها تلك المتكومات الى 
النقايآت العالية » وعوجة من العنف المسلح حاول الا كمون انف 
راو حذ] ل صرانات الال ار 


:ما شم السطرة الا 


ويلعب مشروع مارسال دوراً كبيراً في اخضاع اوروبة 
لسيطرة الولايات المتحدة . ذلك بان جميع اکومات التي رفعها 
هذا المشروع الى دست السلطة مستعدة لأن تبیع استقلال سعوها 


عرولا عند اوامر واشنطون . وإحدى الطرق الودية الى ذلك هي 
توقبع الاتفاقات غير التکافتة . 
والواقع ان المتكومة الفرنسة دعنك لسلسلة من التنظمات 

التي آوحت و بتطبيقها في ألمانية الغربية » والتي ات الى 
تقوية العد و القدم » الاستعار الالماني » على حساب فرلسة . 
و کذلك وقعت جميع الحكومات الشمولة عشروع مارشال على 
اتفاقات منفردة مع الولادات المتحدة تنازلت عوجنهاعن جزء كبير 
من سماذتها في الشؤون الداخلية . 

وه اا اقات مطل ران الى فى افا الات 
الخاصة ذات الامتازات الدباوماسة الى البلدان الموقعة' عليها . 
وتحيز لاعضاء هذه البعثات وارجال الکونفرس وساعدمم ان 
يقصدوا الى كل مكان » وان دشاهدوا کل ثىء » وأن يطليوا الى 
حکومات تلك الارات تسهیل نباي عل اختلافباا. والق" أن 
بادان اوروبة الغربنة لتغص" البوم بالموظفين ورخال الاعال 
الامير كيين الذين مسطنا في كبرياء السبد وعجرفة التفضل » کا 
كان « السياح » النازيون يفعلون في البلدان التي اعتزم الاستعار 


الالمافي فتجما . لس هذا فحسب » بل إن هذه الاتفاقات تح 
حکومة الولايات المتحدة سلطة فعالة على السياسات المالية الخاصة 
ببلدان المشروع »و حظر على الكو مات الاوروبة حمابةر أسعالبيها 
من مزاجة الش رکات الاحجكارة الامبر کبة . 

وقد حاوات الحكومة الفرنسية ان تعطل احكام اتفاقية مشروع 
مارشال التي وقعت عليها خوفاً من نقمة الشعب الفرنسي الذي 


يضع استقلاله الوطني فوق كل اعتبار . 

وقد تدهش اذا عامت ان اصفر موظف امیر کی يقم فياوروية 
بامم مشروع مارشال ليستشعر” انه حر في حدي الحكومة 
الاوروبة الي يعمل في ظلها » و انتقادها . وسنحلزي* هنا عثل 
واحد على ذلك. فنزولاً عند إرادة المشر فين على مشروع مارشال» 
وازنت الجكومة الايطالية موازثتها وشتت نقدها على حساب 


الشعب الايطالي » ولأت الى تدابير «توفيزية» مختلفة زادت ازمة 
البطالة حدة وخطراً » وتر کت البلاد مشرعة الابواب في وجه 
السلع والرساميل الامبر كبة 5 ولکن وا ون ها أبنت رت 
رغبت » خريف سئة ۱۹۵۰ » في ان تشحع و ايطالية اطر ري » 
وهي رغبة تقتضي سیاسات مختلفة بالكية . با کان من لبوث 
دون ی رلس 5 مشروم مارسال في ل » إلا 
ن شن هحوما عنيفا على الحكومة الابطالبة لاتياعهاتا كالسا 

الي آمرت ما حکومته نفا في وقت من الارقات. ومن عمير 
ن الحكومة الايطالية لم تسا باقالة هذا الموظف » بل ا كتفت 
بان دافعت عن مسلکپا» زاععة" انما قد ملت من قبل على انتهاج 
لسياسة التي يطالبها دایتون الکن با e‏ ارالك مهدت السیل 
O‏ 16" 
وفى الوقت نفسه تقريباً ھا دوت و وت باق قف عن سحن 
لساعدات ال ف با رع مارشال إلى الونان اذا ل ا 
حکرمة تلك البلاد عن «تقصیرها»_ف تلفیذ بعض التعلیات الصادرة 


New York Times, Oct. 3, 6, 1950.‏ »ع 


۹4 - 


الما من ادارة اللشروع . وماهی الا اساییع معدودات حسق 
ا تشریع" تت فيه ار ا ا لب الولانا ی 
أما ف المانية ال و افعة ت الا تال العسكري الما EG‏ 


اللونان الخاضعة مراقبة « المستشاريئ » العسكريين والمدنيين فان 


سلظان امير كة السياسي يذهب الى حد تسمية الوزراء » ورؤساء 
الوزراء » وارکان اش . وف سلة ۱۹:۹ اقامت الولايات 
المتحدة وبربطانبة وفرنسة دول المانية غربية تسيطر القوات المحتلة 
على سیاستما التشريعية والتجارية والخارجية وعلى دفاعها الوطني 
« نومیم ۲ ارو 

وا حاول الولابات المتحدة أن تفرض سيطرتها الاستعارية 
على اوروبة الرأمعالية كلها تحت شعار « الوحدة » الاوروبية » 
زاعة" ان دول ارق ا آصفر من ان تستطیع اا: 
منفردة" وأن عليها ان تندمج في دولة « أطلسية » كبرى تكون 
هة العانا فنا لو اسشطوت . 

ويعقد الاستعاريون الامير كيون مقارنة مغلوطة بين هذه 
لوحدة الاوروبية والاتحاد الفدرالي القائم بين ولاياتنا الامير كبة. 
ذلك بان تلك الخطوة انما منت في فترة مبکرة من الرأسمالية عندما 
ندحت عناصر سَعبٍ ذي اقلم مشترك » ولغة مشتركة » وثقافة 
مشت ركة » واقتصاد مشترك ».في دولة واحدة قضی تطتّور 
الرأسعالية تطور] كاملا بقيامها . وقد احتازت تلف الدول 
لاوروبة هذه الرحلة نفسها منذ زمن طویل » ثمر ا بعضها قبل 


ان 


الولايات المتحدة » ومر بها بعضها الا خر بعدها بقليل . 

والواقع ان لينين نادى بالوحدة الاوروبية خلال الحرب 
العالمية الاو لى . وقد انطوت دعوته لا على دمج الشعوب ذات 
اللغة المشتركة واسلوب العدش المشترك في وحدة سياسية > بل على 
تزاوج الاممذوات اللغات الختلفة» و الثقافات الختلفة»و الاقتصاديات 
المختلفة في وحدة سياسية مفردة . ففي ظل الرأسعالبة لا "یعتیر دمج 


الامم احتلفة في دولة واحدة خطوة تقدمية » بل خطوة رجعية . 
۳ تنطوي من غير ريب على سيطرة الا مم الكرى على الامم 
الصغرى » وهو ضرب مقدّع من الاستعار . 

و الواقع ان الاستعماریین الامبر کین منذ انتپاءا رب 
المالية الانية » سعما حثشا لتو عد اوروبة الرآمعالية : فاحربت 
ادا لالعاء اطوانعز افر که »وانشا» لس لاورو هم 
ومنظة للتعاون الأوروبي الاقتصادي . ولکن هذه الود كلها 
تحطمت على صخرة الخلافات القائة بن عتلف امحموعات الاوروسة 
ارا معالية » وحرص الشعوب الاوروبية على استقلاها الوطنى 

وقد سكا حون فوستر دواز » احد واضعي التصامم البارزن 
لفرض سلطان و ل سارت على العام » من هذا الاخفاق وعار 
REO‏ الاستعار ر الامی رک كي على دمج الدول الاوروبية بعضها 
ببعض » زاعماً ان لنا « الق » في ذلك « لاننا قد وظفنا رساميل 
هائلة في اوروبة الغربية » و « سيب من روابط الدم الي تصل 
ما بين سعینا وسعوب اوروية .)وشو هر على ضر ورد اصطناع 


« الضغط القوي » للتغلب على مقاومة الشعوب لهذا الشروع « 


عاذراً اولي الامر الاوروبيين الذين صرحوا له بان شُعوهم لا 
تسبح لهم بان مخطوا الخطوة الأولى في سبيل الوحدة الاوروبية 
و « ان الولايات المتحدة يحب ان تدفعنا . » ول خیب دواز آمال 
هؤلاء الساسة فاذا هو يقول في صراحة بالغة : « لس في وسعنا ان 
نتشبت في هذه الفترة الخطيرة » باهداب الرسعيات . ونحن لم نبذل 
ها يذاه میت ره ساره ق الشرت » سك اطرب القالية الثانية ء 
للکس مباراة في الشعسه ... فالثعبية » حتى لو استطعنا ان 
نشترما باموالناءلا تستحق ان تلفق من أحليا ۲۰۰۰۰۰۰۰ 


دولار . ثم اننا لا نتمتع نشعبية حسنة في هذه الأيام EE‏ 


ترغب في ان نقوم عهمة كاملة حی يكون في منسورنا ان نتر کہا 
بعل" ونوجه اهتامنا وعوننا الادي نحو الاؤضاع الملحة في مواطن 
اخرى » ونخاصة في الحيط الاطلسي والشرق الاقصى .  »‏ 
والواقع ان عاولة توحيد اوروبة على طريقة دواز واتشسون 
لتقوم من وجمة النظر السياسية على اساسن احماء: الصناعة الالمانية 
العدوانية »> )ا حری يعد اطرب العالمبة الاولى » ولكن 
مع هذا الفرق » وهو ان امراء وول ستريت لن يكتفوا هذه 
المرة باحماء الصناعة الالمانية ولكنهم عاز مون‌علی ان یفرضو اسیادتمم 
على الرور » ومن ثم على اوروية الرأسمالية كلها. والمكانة الرئيسية 
التي تحتلها المانية في خطط وول ستريت فا تتجلى بشکل صارخ 
في تصرحات الناطقين باسم رأس المال الاميري » من هربرت 


هوفر سئة ۱۹45 ای اتشسون سنه ۱۹:۷ » الى دوازسنة۰ ۰۱۹0 


+ John Foster Dulles, War or Peace, p. 215, N.Y., 1950. 


(۷) - ٩۷ 


واسیاب هذا الاهتام كله بالمانية متعددة. فالاحتلال العسكري 
الصر يح يجعل منها قاعدةمتازة العملمات الح ربية. والرساميل الامير كبة 
الموظفة في الا نبه 4 الغربية الوم تفوی ق الرساميل الامير كبة الموظفة 
في بريطانية بعض الشيء » وتبلغ اضعاف تلك الموظفة في ایا 
با ل طريق هذه الرساميل » ومن طريق 
0 ت الاقتصا دية الدولية تت لوول ستريت 

اب المصارف والصانع في ق الرور . من احل ذلك » وساب 

7 الاقتصادية الضحمة » غدا ارو ور قاعدة" مثالية ة لاستعار 
تس القارية در برمتها . اف ال ذلك ان الاننة ل هي 
مع ل الفاسستية والضاط ل النازيين الر 
0 رب العالمية الثانية 6 العامان فی 
الامبر کنة لشن حرب عالمية على الاتحاد السو وق : 
يكون الرور هو المر كز الرئسي لكل دار صناعة 1 
İi arsenal‏ ف اوروية ! لشن تلك ار رب ۰ و فحس 4 


بل ان ااا افيطل وول وات 2 اله 
خليق بان نزل الىالميدان اا قو ۳ للاستعمار البريطاني» وبان 


قم و ازناً ف القو ی تستطيع الخطط الاستعماربة الا مر کنة ان 


'تخضع بواسطته ا لخصمين الماصارعين » لسلطانا » وهگذا يوضع 
الاستم‌اربون البريطانيون » بفضل الوحدة الاورونة » في مر كز 
بقضي عليهم بان يتنافسوا مع اصحاب الرساميل الالمانية على 
شرك المصول على ل ل يك الصغير لوو لحف الك 


۷ . السيطرة الاقتصادية على أوروبة الفرية 


e 
ونجري سبطرة امير كة السياسية على اوروبة الغربية جنباً الى‎ 
جنب مع سيطرة رأس الال الاميركي الاقتصادية على تلك البقعة‎ 

من الما . 
ومن خلال الاتفاقات و الآطط والصفقات التي وضعت, بادان 
مشروع مارشال تحت سلطة الولايات المتحدء تبدى” للبابحث بضع 
ظواهر عامة : 
2 لقد قصرد | من هذه الاتفاقات و الأطط و الصفقات > 
الى خمان ربح عاجل. خخم للشركات الاحتكازية الامیر کية . 
۲ ا بعین الاعبار ی کل م کا اعات الاقتصاد 
الاوروبي وتقويض اساسه » 0 طبقة الال الاوروببين 
اسولاا فا وماعد ورك ریت عل اا الاعات 
الاوروبية . 
. ان أف النهاقي الذي ترمي اليه هذه الاتفاقات و القطط 
و دي هو ل صناعة اوروبة الغربية الى ترسانة يسيطر 
عليها امراء وول ستریت ويفيدون منبا في حال نشوب حرب 
۱ عالمية جديدة . 1 


وسنیعت فيا ولي بعض الخطوات الرئسية في هذه العملبة - 


الال في اغر اس ابرسواف 

ان عشرات الملماراتالى تألفت منها قروض الولادات المتحدة 
وقباتها بعد الحرب العالمية الثانية » جعلت من اوروبة الغربية حقلا 
مضبوناً لاستهلاك الفائض من المنتجات الامير كية الصناعية 
والزراعية . والواقع ان ما بين ۰ الى 4م بالاه من جموع 
صادرات الولايات المتحدة من البوب وفستق الع د( الفول 
السوداني ) ومنتجات النحاس والقمح والطحين والقطن والتبغ 
خلال السعه الاس ر الاوی من ELSA‏ الى البلدان 
المشمولة عشروع مار شال + 

وهذه الصادرات كلها ل ترسل الى تلك الرلدان لان شعوما في 
حاحة الم » والككنها أرسلت لان الاحتکارات الامیر کبة كانت 
تريد التخلص منها » غلى اما يؤخذ من شهادة ادلى با الكولونيل 


اندروز المدؤؤول عن تأمين الاغذية في شعية التموين المدني التابعة 
للجیش الاميركي في المانية : 

الكولونيل اندووؤ : الق انهم لا يستطيعونان پیعوا هذا 
الفول السوداني في الولايات المتحدة لسبب واحد وهو غلاؤه .. 
Ad‏ زيوت ودهون عتازة » ولکن لس 


ة مکان على ظهر هذا الکو کب يكن ان رسل اليه هذا الفول 


E. C. A., 18 th Report for the Public Advisory Board,‏ عد 
Dec., 1949. cover page.‏ 


— ء٠‎ 


السوداني لو لم تأخذه نحن 
النائب الجمهوري تابر (نيويووك) : بش ذلك السعر . 
الكولونيل اندووز : أجل بذلك السعر » ان )وسل الى 
المانية . لقد كان على ادش ان بأخذه من دون سائر الناس 
النائب المبوري غاري ( فو جبنبا ) : هل تعني انهم آبوا ان 
يسع وك منتحات اخرى ما لم تشتروا فستق العسد هذا ? 
الکو لونل اندروز : : لكي نحصل على حصة من هذه الزبوت 
من وزارة الزراعة اظن ان من الصواب الزع انه كان علينا » 
علاً » ان نقول :دلا بش > شا خن معا 1و1 من فول؟السودانی.» 
لقد التمست” منهم ان يعطوفي بعض شحم الفزیر واضرابه فكان 
جوامم : «لن تسمح نتصدير ها كية من سشحم المنزير ؛ ان في 
استطاعتك ان من فستق العسد. » وهکذا قلت :راذن 
أعطونا اباها .. 
والواقع أن ا الفائضة اد ی اغر قت . ما آماننة سنة۸ ٠۹4‏ 
اشتملت على ۲۳۱۲۹۱6۰۸۲ رطلا ( انکلیزیا ) من فس العبيد 
غير المقشور ٤‏ و 4441٠94٠17‏ رطلا من اخوخ والعنب والتين 
۲ الحفف و 1١48٠16474‏ من السل . و 
هذه المقادير كلها لم ترض اصحاب انا الذین و فدوا على واستطون 
فيا وائل سنة ٠۹٤٩‏ وهد دوا بقطع ۲۸ بالماثة من اشجارم المثمرة 
إذا لم تزد السلطات" المشرفة على مشروع مارشال الکمبات الي 


Foreign Aid Appropriations Bill for 1950, Hearings‏ عد 
cited, pp. 914-15.‏ 


تصد رها من الفاكبة المحفقة . 
ولس من ريب في ان موحة التصدير هذه لم تساعد شعوب 
البلدان الداخلة في نطاق مشروع مارشال بل اوقعت ما .اذى 


كبير . ذلك انما انقصت الانتاج اللي في أوروبة » وضبق 


نطاق الاستبراد من اللزإن الأخرى . لس هذا فحسب بل ات 
ماهير الشعب في الدول ا يكن ن في مسورها انتثتري 
السلع الام رک كية لان السياسات الي تی فرضتها واسنطون » بالتعاون 
مع الاحتکارات الاوروبية » قن پانقاص فر اال اشرالية 
عاحزن عن دفع الاما الغالية 2 المحددة لتلك السلع 
لا على ذلك :الد وک عدن اران الا مزکة 
1 3 تر كيزا متعمداً 3 الفترة القصيرة التي سيقت انتخابات 
نسان ۸ . حتى إذا وصلت الشحنات الى الموافيء الايطالية 
استقيلها السفير الاميري والوظفون الابطالیون حملة صاخبة من 
لدعابة ادرت على عور اطعام الشعب الايطالي الجائع . 
وف كانون الثاني سنة ۱۵۹۵۰ كشفت برقية مرسلة الى « صحيفة 
لتحا ارة » Commerce‏ ره Journal‏ النويور كية النقاب عن مصير 
تلك اطبوب .وقد جاء في هذه ا اربعين بالمائة من الشحنات 
تلقتها إطالية خلال اة عشر شهراً الاولى من تنفبد مشروع 
مارشال ظلت غير مسعة حتى اية تلك المدة . وبلغت النسية حداً 
على من ذلك بكثير في اصناف من البشائع مخصوصة » کاطبوب 
والعقاقير وغيرها. وقد علقت « صحىفة التجارة » على ذلك بقوها : 


« إن عجز الشعب الايطالي عن شراء قسم کبیر من المنتجات 


س 


المرسلة اليه من قبل «ادارة التعاون الاقتصادي» قد خلق للحكومة 
الايطالية مشحكلة رواج يصعب حلا . » 


ولسنا في حاحة الى التأكيد أن الاحتكارات الاميركية قد 


جنت أرباحا استثنائية من هذه الساسة . فقند بيعت هذه اليضائع 


من شعو اوروية بأسعار أغلىمن الاسعار العادیةءوساعد تصديرها 
السيخي على ايحاد حو من« القتصور ) shortage‏ لط ع في الولانات 
المتحدة نفسها استغلته الاحتکارات الامير کنة لرفع الاسعار فوق 


مستوی القمم الى بلفتها أيام احرب طوال سنوات متعددة ... 


ونصف الستعمرة . وفی ذلك مايفسح اال 
الأمي ر کین لانتزاع الارباح الفاحشة الألوفة من المشروعات الاجنيية. 
وما بدلک على ان نب الولايات المتحدة متحمة الى خفض مستوى 
العش ف آوووتة سهادة* أدلى 58 بول هوفمان Hoffman‏ > مدير 
مشروع مارشال » أمام نة من أعضاء الكوتغرس : 
داذا اعتزمنا ان غد اوروبة بالدولارات » واعتزمت اوروية 
ان تباغ مانستطيع ان ندعوه المستوى المغلوط في العيش فعندئد 
لاتكون العاقة خير . وهیگذا سعينا الى ان نقم سقوفاً 


توبات العش 2 


وحدد مساعده رستتارد ستل Bisse!‏ » تلك « السقوف » 
على الوجه التالي : المطعم - « هنا نستطیع ان نتخذ سنة ۱۹۳۸ 
قيار تحت عر السکن -« ادنى ما كان عليه في السنوات 
السابقة للحرب » ؛ الملسس وضائع الاستبلاك ‏ دإن استهلاك هذه 
السلع يحب ان فض » في معظم الأحزال » الى مادون الستوی 
اززي کان ليه قل ار ب على الرنم من تعاظم الماحة الها سيب 

من ان کک حر موها » او کادوا » خلال سنوات المرب 


ل 

0 0 على طبقة العمال الأوروسين التي عانت ماعانته 
لال د ات من الازقة الاد ودمن رات بن 
اطرب‌ان تقاسي 1لاماً اعمق في ظل الاستعیار الاميركي الديث ! 

آما الاسالب ا اصطيما آمراء وول کارت لکیت 


مستوی العيش قتشمل تجمید الاجوو ( وفرضها علیالعال بالرصاص 
عند الاقتضاء ) ورفع الأسعار » و إثقال کاهل الطبقة العاملة في 
اوروبة بالضرائب الفادحة » والنفقات العسكربة الباهظة » وخفض 
اهل سای درو 

ولننظر في النتيجة التي آ لت الها هذه الاساللب في اتکلارة 
- شريكة الاستعار الاميركي الصفری - التي لاتزال تحصل على 
عنام وا فرة من امبراطوريتا الاستعارية . ولنعتمد في ذلك 
سّهادةالد کتور فيتزجيرالد » المير الزراعي في مشروع مارسال» 
الذي وصف حالة الغذاء في بريطانية کا كانت في وال سنة ۹۹> 


#۴ Foreign Aid Appropriations Bill for 1950.pp.58-59. 


مات 


قبل فیض قيمة المنيه » وقبل التعيثة العسحكرية الي أمرت بها 
واشتطوت سنة ۱۹۵۰ فقال : 0 

« ... إن" التغير الذي طرأ على نوعية الاغذية لبتحلى لتا إذا 
ألقينا نظرة على بعض التغيرات الى انّت عواد" الغذاء الفردى” . 
E MES‏ فد انن رط 
استهلاك الفرد في الملکة المتحدة من مادة البطاطا قد ارتفع 16 
وان متوسط استهلاكه من از زاد تحواً من ۸۲۵ في حين أن 
متوسط الاستهلاك الفردي من اللحم والسكتر والدهن والزيت 
(ويخاصة. اللحم) قد تدنی تد نبا كبيرً. فقد بلغ جموع ما استهلكته 
بريطانية سنة ١44.‏ - ۱۹4۹ من اللحم نحو ٠١‏ / مما كانت 
تستهلکه في السنوات السابقةالحرب ؛ اما الآن »و ابتداء من مطلع 
نسان» فقد افص متوسطاستهلاك الفرد البريطاني من اللحم الى 
درجة ادنی ما كان عليه في اعاوقت مضی منذ اندلاع الحرب. »+ 

فاذا كان العیال‌البر بطانبون‌یعانون من‌صرامة مشروع مارشال 
ا کثر مما عانوا خلال سنوات اطرب فلس من ريب فيان الالة في 
البلدان الاو روبة الاخری يحبان تکون اسوأ منذلك بكثير. 

ففي الانية الغربية كانت نة الاجور القبقبة » في حزوارت 
سنة 2-۱۹44 وفقاً لادق‌الاحصاء‌ات و احدرها بالثقة -۱۳و نصف / 


آدنی من مستوی سنة ۱۹۳۸ هع و کانت ۲ نذالك قد انفضت الى 


+ المصدر السایق تفه ص ۳۰۸ ۰ 


Office of Military Government for Germany (U. S.),‏ عي 
Report of the Military Governor, Berlin, Aug.-Sept. 1949,p.124-‏ 


کو 


ما دون مستوى الازمة الذي انتبت اله سنة ۱۹۳۲ > بفضل 
مد هتار للأجور . 


أرنك حونیتون » ی مقال ل: 

« لس من البالشة ان نتول ان هوامش الریح ادرا ما تکون 
اقل من ۰ه / و کثبر] ما ترتفع الى ما فوق الماثّة بالماثة »> ولکن 
كثرة الشعبتكاد تشکو العوز واطرمان . إن الاغنباءلیزدادون 
البوم غ » وان الفقراء لیزدادون البوم فقراً . والنتیجة النهائية 
هذا الوضع عکن ان تکون العنف- الفوضی - الشوععة. » + 


و عارف تقرير رمعي اصدرته ادارة مشروع مارشال ات 


الاحور المقبقية فی خرف سنة 1١144‏ آنتبت الى أن تکون» ق 


منطقة بارس » دون مستوی ما قبل اطرب » بنسبة ٠١‏ )| . 
كذلك انخفض متوسط استهلاك الطعام ۸ واكثر من ذلك 
بالنسسة الى الال . ++ وبعد ان يصف التقرير الاحوال البائسة التي 
بش الممال القر ری ظلبا خلص الى الفول : « وقد ادئ 
ذلك الى اثارة حفيظة العال > وهو يفتّسر لنا تعاظم قوةالشيوعيين 
في المقل السياسي > ون « اتاد العمل العام » على السواء .» 
وفي عددها الصادر في ۳۱ ]ذار سنة ۱۹۵۰ قارنت محلة 
News and World Report»‏ .5 .ا المحافظة بين اطبا الترفة الى 
تحياها الطبقة الا کة في E EN‏ 


# Eric Johnston in Fortune, Feb., 1949, p- 120. 
## E. C. A., France, Country Sludy, Feb, 1949, p.11. 


= 


آجر الواحد منهم أربعة دولارات و نصف ارا وت اه 


المزارعين الذين لا يزيد متوسط دخل الواحد منهم على ماله دولار 
و 
ويتحلى لك اثر الاحتکارات الامیر کبة في هذا الفتر الدقع 
حين تقارن ما بن تست الأجور الامیر کبة و تسب الأحور 
الاوروبية . ففي سنة ۱۹۳۸ كانت اجور العتال البريطانين 
والألمان و افو دن تبلغ نصف أحور العال في الولابات التحدة 
تقريباً . حتی إذا وغل سنة 19445 صارت‌احور العال البريطانين 
لا تكاد تبلغ ربع اجور زملائم الامیر كيين » في حين امست 
اجور العال الالمان خمس الاجور الاميركية:» واحور الال 
امولندین سدسپا تفز ا .٣ب‏ 


حی الرتتصاد الرطنى 
يزعم الناطقو ن ن بلسان واشطون أن 7 بن همم E:‏ 


الدول الاورو فة على اغاء انتاحها 3 ف دين ان اصحاب آلرس 


المالية الاميركية دفو ن » في اطققة 6 الى (ضعاف جسع 
الا قتصاد الوطتی الى کہا الاوروبيون انقسهم ر علا 
رقفل د ]فى دلگ شاها 0 A‏ ا ال السرق 
الاوروة ا کم وير بر کز وی لحم اط الىال الوطنيين ف 
U. S. News and World Report, Mar. 31. 1950.‏ :¥ 

ج اعتمدنا ف هذه الارقام على منعورات مختلفة أصدرها السکتب 
الاميركي لاحصاءات العمل » ومنظمة الاءم التحدة » ومكتب السکومة 
السکرية الاميركيّة في المانية .2 [ الولف ] 


ون 


العمل ساب الشبروعات الى تلكا الولادات المتحدة . 

والواقع ان إغراق ای الاوروبة بالمنتجات الزراععة قد 
رافقه حرمانها من العدات الزراعية ابتغاء. اطوّول دون وض 
الزراعة الاوزوبة من کنو تا. فخلال السنة الاوی من مشروع 
مارشال طلبت البلدان الداخلة في الشروع ان نزو دها 
الولابات التحدة ععدات زراعية تبلغ قستها ۳۷۰ ملبوت 
دولار+ ۰ فوافقت وزارة اخارجة الامبر کنة على مداد بلدان 


الشروع ما قیمته ۱۳۳ مليون دولار. أما ما 'شحن فعلا 


من هذه العدات حتی ۳۰ حزبران سنه ۱۹:6 فل نزد قيمته 
على ۰) ملیون دولار . في حين بلغت قيمة ما تحن الى 
بلدان مشروع مارشال من التبغ ۱۱۱ مليون دولار جه اي 
ثلاثة أضعاف قيمة المشحون من المعدات الزراعية تقريبا » وذلك 


على حساب الاسواق الطبيعية لتبغ اليونافي والتري. 

ولقبت ضروب الصناعة التي علکها الاوروبيون معاملة عائل. 
ومن افضل الاما عل ذلك محاولة وول سريت القضاء غل 
سروت الزیت الووطنبة وصناعات الفحم التي علکها الارروبيون. 4 

وقد فصّلنا الحكلام في الفصل الثاني على توسّع ال ركات 
الاميركية في إنتاج النفط توسعاً كيرا » ونخاصة في الشرق 
الاو . ولكي تحقق هذه الشركات الریح الذي تطمع فبه من 
Commiltee of European Economic Cooperation,‏ *# 
General Report, Vol. 1. Paris, Sept., 1947 (in U. 5. Dept. of‏ 


State Publication 2930), p. 114. 
مه‎ E. 0. A., Paid Slipments, June, 30, 1949, .م‎ 9. 
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وراء ذاك التوسّع تعبّن علها ان تحاول السيطرة على المصافي 
والاسواق الاوروبية » وعلى حساب الشركات الوطنية » 
والبريطانية الهو لئدية منها مخاصة . والق ان مستر ویلتش امن 
حندوق شر ستاندرد يل وزملاءه الذين احتاجوا الى د 
ترومان لي بوطدوا مكانتهم في الشرق الأوسط كانوا في آمس" 
الحاجة الى مشروع مار سا للك بستکباوا تلك المكانة في اوروبة. 
ولم يطل صبف سنة م44١‏ حى كانت شركات النفط الامير كية 
تواجه ازمة حادة ناس عن الافراط في الانتاج . وعندئذ تصلار 
مشروع مارشال لتجدم! وإسعافها . 

ومن عحب ان الشركات الاميركية تبيع نفطالشرق الأوسط 


في اوروبة -وهو لا يقتضيها غير نفقات دانية نسبيا - بنفس السعر 
الحدد لنفط تكساس محققة أرباحاً استعيارية فاحشة. ولك تفيد 


هده الشراكات اعظم الفائدة 0 اسواق مشروع ما رسال المضمونة 
فقد عملت على مضاعفةمصافيها القائة فى اوروبة اربعةأفثال اویزید. 

وما هي إلا فئرة حتی خضعت بلدان اوروبة القارية لسلطان 
شركات النفط الامير کنة المطلق . أما الاستعاريون البريطانيون 
فقاوموا هذا السلطان وحاولوا ان مد وا » في مطلع سنة ,۱۹۵ 
من استيراد النفط الذي علکه الرساميل الامي ركية . فا کات 
من أعضاء مجلس الشبوخ الاميركي » وعلى رأسهم الشيخ توم 
كوناللى » إلا ان شنوا حملة سعواء على «ساسة التسیز هذه . » 
لس هذا فحسب بل لقد اتخذت تدابير اقتصادية صارمة للانتقام 


من البريطانين» عض ۶بر امنهر معدودات‌حتی لقی البر بطانبون 


۰4 


0 على اسا مرن ال و الي فر ضتها الشركات الاهير كية . 
+ امش ايك و 
اسواق المملكة المتحدة فحسب» بل فتحوا في وحبها اسواق الطقة 
الاسترلمنمة الى كانت من قبل موصدة دوا . 

وكان لتدفق النفط الاميرى اثره التدميري السيء في صناعة 
الفحم الاوروسة . ذلك ان اورونة الفقيرة الى النقط علك روه 
من الفحم ضخمة . ومنطق الاساء بقخي‌بان تقدص دال لر ان الاوروبية 
- اذا ما ارادت ان تستعيد استقلا ها - ف استعهال المترول 
وتللفق جهد] حبار] للافادة الكاملة من مواردها الفحمية . ولكن 
إخضاع اوروية لشرو وع‌مارسال قاد هذه القارة في طريق TÊ‏ 
فا ذا بالتفط بحل" عا ل الفحم ف سرع 1 تس 5 E‏ 0 ن قبل ٤‏ 
وإذانانتا 3 ج الفحم ف البلدان الى ينتظمها مشروع مارشال نقص: 
في سنه ۱۹46 بنسة ۱۲ عما كان علبه سنة ۱۹۳۷ عد 


الرزلاء دستفیم او روو 
تذهب الدعاية الامير وة الى ان الغرض من « العو نة 1 الى 
Il‏ ولادات المتحدة الى ال اذا نالاوروسة مساعدة” هذدالإدات 
۳ اس تجارتها الدولية وتحقيق استقرارها امال" . والواقع ان 
الولابات المتحدة إا تهدف من وراء ذلك الى ان تزيد في عدم 


توازن تحارة اوروية الدولية » وتضعف من طاقتها المالية » 


وتفرض عليها سلطان الدولار ومصارف وول ستريت الكبرى . 


+ Monthly Bulletin of Stalistics, Apr. 1950. 
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ولا بدأ إضعاف الظاقة المالية الاوروبية في الراحل الاولى 
من ارب العالمية الثانية » عندما كرفت انكلترة » وفرلسة » 
وهولندة وغيرها على ان تتنازل عن حزء من ذهيها وكير ما 
لك خارج بلادها من أموال » مقابل حصوها على بعض الاسلحة 
والذخائر . وفي الوقت نفسه صادرت الحكومة الام رك ة او 
الدول السائرة في رکاما الرساميل الالمانية والبابانبة والايطالية 
الموظفة في اخارج » في سهولة ودسر . 

واتسع نطاق هذه العملية عندما زحفت اليوش الامیر كية 

على اوروبة في أواخر ارب العالمبة الثانية . ذلك ات الضباط 

واطنود الافي ركيين م يديعءون سلع اليش من المواط: إن 
الاوروسن الذن کانوا ق آمس ااحة اليها . وقد بعت ملك 
السلع بأسعار فاحشة ة وبالتقد الاوروبي التدهور» ثم جاءت حكومة 
الولايات التحدة فکافات انطال هذه السوق السوداء بأن حولت 
ڪصوهم الى دو لارات على أسابسٍ من الاسعار الرممية. لعملات 
الوطنية . وا کرهت حکومات أوروية الغر ببة على ارك تعترف 
بتلك اللبارات من الدولارات دنا لاولايات المتحدة عليها . وبعد 
مدة من الزمن انتزعت الولایات ال دة عض الامتسازات 
السياسية والاقتصادية الأطيرة مقابل شطب هذه « الاوت » 
E‏ 

وفي مدى سنة أو سنتن من انتهاء اجرب استكنفد كامل 

الاحتماطي الذي خلفه ا الأوروبيون : 0 شراء 
السلع من الولادات المتحدة بأسعار باهئلة » في وقت عدمت فيه 


ار 


أوروبة الانتاج الصنا لصناعي الذي يساعدها على آداء قيمتها . 
ووضع ا آعنهم »وم بوزعوت 
قروض مشرو وع مارسال » هدفاً رئا هو الورل دون إاص 
اوروبة من كدّوتها الاقتصادية . ولاس عادي اثنان في ان تحقيق 
التوازن في ارة أوروبة الدولية شتضتها ان تشتري آقل در 
مكن م من السلع من الو لابات المتحدة » واكبر قدر مكن من 
السلع م من اللدان الاخرى ذات المصلحة في ان تشتري من اوزوبة 
الغربية بعض منتجاتما وأن تييمما شا من منتجا N‏ 
ومع ذلك ققد ا كرهت البإدان الاوروبية » بعد ان اشترط عليها 
منظمو القروض الامير کنة ذلك » على ان تشارك في مفاوضات 
التعريفات والتحارة التي جرت برعابة الشر کات الاحتكارية 
الامبر کنة . وكانت النتسحة الى انتهت الا هذه المفاوضات أن 
الخد الرأسم عارك انر کون على شک امتازات »اک من 
ثلاثة اضعاف ما أعطواج» وأ فيضت في و جوههم اسواق اوروية 
وأسواق البلدان ال كان بسیطر عليها الرأمعاليون الاوروبيون 
وآم من هذا كله تحاولة الاستعمار الاميري القضاء على التبادل 
التعاري في ما بين اوروبة الرأسمالية واوروية الاسترا كية. فبعد 
ان انتزع الاستعار الاميرى من بد المستعمرين الاورویین أجزاء 


کيرة من آسواقهم الستعمرة ونمف الممتعمرة یات توافت 


# U.S. Dept. of State announcement in New York 
Times, Dec. 9, 1949. 


حركات التحرر الوطني من ایدم -كثيراً من أسواقهم الآسبوية » 
حاول هؤلاء الستعمرون الاوروسون ان يعوضوا على أنفسهم من 
طريق ال حارة مع الاسو 1 النامية في الاحاد السوفياتي 
والديوقراطيات الشعبية . ولكن احد الشروط التي انطوت عليها 
و 00 أوروبة ال آمي معالية على ان 
تقاطع لام الاشتر اک ک » اقتصادیاً » عر I‏ ان تبيع بادان 
هذا العا a‏ ما » من العقاقير ال ة إل اللات الكاتة 6 
بوصفها « مواد حر رة » ! وعلى الرغم من ان كثيراً من الرآممالین 
الأوروبيين وفقوا إلى خرق هذا الصار الاقتصادی الذى ضرنته 
واشنطون على بلدان الكتلة الشرقية فق د استطاعت السياسة 
الامير كية ان تعطل التجارة في ما بين اوروبة الشرقبة واوروية 
الغربية تعطیلا كيرا وبذلك خطت خطوات واسعة في سبيل ما 
تسعی اليه من تقويض الاقتصاد الاوروبي الرأممالى من آساسه . 
والواقع آن احد التقارر الر معية الصادو: عن منظمة الامم 
المتحدة > سنة 6۱۵۸ عاجم 1 اهجوم تدخل الولادات و 
في سُؤون التدارة ما بن اوروبة الشرقية واوروية ال 
ویو التقرير بانه إذا لم تقلع الولایات المتحدة عن سباستها هذه 
فسبيقى الاقتصاد الاوروبي الوطني على حاله اطاضرة من المع » 
وستبقى بإدان اوروبة في حاحة ماسة الى الساعدات الحارجيةج . 
وا احتباطي الذهب الاوروبي » وتعطيل 
رد ا الدولية جح آمرا .وول سرت في إضعاف 


SG HE E 
عد‎ U.N. Economic Survey of Europe in 1949, p. 4 
Geneva, 1949. 
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العبلات الاوروبية . وبقي علهم ان نضربوا ضریتهم الي تققد 
هذه العملات اعتبارها » وتكرهما على اضوع للتخفيض المت واصل» 
وتععل الدولار وحده النقد المقبول في العام الرآسعالي 

وفى نسان ۱۹4٩‏ شت الحكومة الامير کنة هحومها على 
ده البريطافي . وقد جاء في صحيفة التجارة ما نصه: 

« ات الولايات ت المهدة تسا من ن خطر احطاط الاقتصاد 
لامرن سلاحاً قوياً في ضعفما التکرر على الدول الاجنسة 
لتخفض علاما ... وقد جعلت من و ادارة التعاون الاقتصادي » 
وسيلتها لشن هدومها الأمامي على بلدا ت اوروبته الغربية 

3202 ١ 

وبعد ذلك بقليل قصد وينتروب 1 لدريتش » وهو من رجال 
ل « تفاس ناشونال بنك » ( رو كفار ) » الى لدت ليقلام الى 
حکومة الال الشروط الاميركية . ولم يكتف الامیر کیوت 
بالغاء نصف مشتر اتمم من بريطانية و بل اجتاوا دفع قيمة 
البخائع الي سيق ان ارسلت الهم ا ضا . ول يكد يطل سور 
ابلول حتی اضطر " البريطانيوث الى رن اربعة 


دولارات وثلاثة في الماثة من الدولار ( 6۰۳ ) الى دولادين 
ونان بن في الماثة من الدولار ( ۲٠۸۰‏ ) » و تخفیض سائر جلات 
الكتة الاسترلينية بالنسية نفسها . وما هي الا فترة حى خفضت 
1 الدول الرأسمالة الاخری قبمة علاما : 

و في - سني ۷ و ١544‏ كان على المملاكة المتحدة ان 


*# Journal of Commerce, Apr. 4, 1949. 
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ژد صادراتها بنسة السّدس عا كانت عليه قبل اطرب 3 
تغطي نفقات الحكمية نفسها من الواردات * . اما في شاط 
0 » و بعد تخفيض سعر اطنبه » فقد تعيّن علا ان تزيد 
صادواجا بنسبة. الربع عتا كانت عليه قبل ارب لي تغطي 
نفقات الحكمية نفسها من الواردات . جع 

ذا التخفيض في سعر العملات الاوزوبية جعل أجور 
الال 00 أرتخص في حساپ الدولار > ورخص قبية 


الصانع ال ی علکها ها ا لاوروسون فصار في میسور الرآمعا لين 


ار ان دشتروها في سهولة ود 


ثقة الناس پالعملات الاو روبة . 


لان » و اضاع ما بقي من 


س 


Economic Survey of Europe in 1949. ۰ 98.‏ عد 
Economist Records of Statistics Supplement, ۰ 15‏ + 


1950. p. ۰ 
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م . الولامات اة رتك الامبراطوريا ت القدعة .. 


© 
إن عاو لةاسته ار أوروبة لا تقف عند حدودها القارية. فجميع ٠‏ 

الخطاط الاميركية الرامية الى إخضاع الدول الاوروسة تشمل 
مب اك هذه الدول وانماف رالا وکل کت 
حتقه الاستعار الا مير كي ف اوروبة يضعف من النفوذ ا 
في المستعمرات . وعکس ذلك صحبح ايضاً . فكل كسب یم" 
لوو ل ساریت ف الستعمرات يمل السیطرة على اوروية الرأمالية 
آسپل رأ 

راوانم آن اطرب العالمية الثانية كانت » جریا 2 Ee‏ من 
أجل الاستلاء على هذه الستعمرات و اقتسامها من جدید. فاحتلت 
آلانبة » موقتاً » اوروبة الشرقية وجزه من مالي افريقية . 
واستولى البابانیون‌موقتاً على عدة من اغنى الستعمرات البريطانية 
وال رنسية او لندية والامو کية فى آسية . و عند انتهاه ارب 
حاول البربطانبون والفرنسيون و اهولندیون و الامیر كيو ان 
يستعيدو| مستعمر اهم السابقة ویضموا الا غيرها على حساب 


خصو مهم المغاوبين وعلى حساب بعضهم بعضاً . 
و مها يكن من ات 0 تستطع اي" من الدو ل الاوروبسة 


ان تسترجع امبراطوریتها السابقة برمتها . فكانت امير كة هي 
الدولة الاستعارية الوحيدة الى عادت عليها ارب کت ما 
وقد وآینا في القصل امس كف استغل ع مرت 
أرب لانتزاع بعض القواعد العسكرية من حلفائم والاستيلاء 
على كثير من امواهم الوظفة في ما وراء البحار . وقد ذهبوا الى 
ابعد من ذلك » في ما بعد » على حساب حلفام السابقن وحساب 
عدامم في ووا مها 

ولکن هذه التعديلات في ميزان القوی لم تكن ابرز نتائج 
الحرب واهنها . ذلك ان الکاست ب التي ّت طر كة التحررالو طني 
المناوئة للاستعار هي اعظم ثأناً وابعد اثر . 

فقد أخرجت هذه ال کاس من جر بدةالماد ان الکو بةبالاستفلال 
الاجني عدداً من دول اوروبة الشرقية وأحفل بلاد العالم بالسکان : 
الصين . و انقعت غنام الاستعار في عدد من البلدان التي لا بزال 
النضال السلح ار ها »من مثل ؤرما رانلا( رطا 
وفيات نام ( فرنسة ) » و کوریا والفيليين ( الولايات التحدة ) . 

وإذ کات الاستعاریون البریطانبون والفرنسون وغيرم 


أعحز من ان تنهضو | باعباء هتده الشکلان كلها فقد تقدمت 


م 


الولانات المتحدة لسد الثغرة وراب الصدع » من طريق مشروع 
ما رشال» واطلف الاطلسي وغیرها .ما تقدم إلى حليفاتها مساعدة 
حامعة ابتغاء توطند الک الاستعاري او فرضه من جديد و لکنها 
تطالب مقابل ذلك حصة كبيرة من الغنيمة الاستعارية » فتحاب 
مطاليها في سهولة ويسر . 


والواقع ان اعتاد الاقتصاد الاوروبي اعتاداً بعيداً على الدولار 
ن الاجتكار الم الى الذي کات اصحاب المصارف 
الاوروسون فرضونه علی ا ê‏ وانصاف مستعمرا f‏ وفي 
ختام عام ۹ کانت البونان» والتروج 6 و اسراثبل 6 وابران» 
و مصر قد انفصلت عن الكتلة 
ختلف قوة وخعقاً » على بیوتات 


و 
يضعف من 


لاسر له وطفتت تعد عات 


الاك ايوق كنة - ومد مق 


نقصاً في دخل المصارف اللندنية » 


لدولية محب ات د تم بالذهب 
کک لبي وغبره من العملات 


مات 


0 یضعف من احتکار 


و يعني ان كيرا من التسوبات 
و بالدو د 
الأوروسة . 


ر اعتاد الاقتصاد الاوروبي اعجاداً بعيداً على الوارد 


روطت الاموال في الستعبرات 


ارساميل المالية الاوروبية للتحارة 


. وقد ظبرت هذه النزعة » 


ول ما ظبرت» خلال ارب العالية الثانبة عندما اضطرت الدول 
لاوروبية الى الاخذ عبد «اعریةو ال-اواة» في اصول على الواد 
الاولية کشرط من شروط قانون الاعارةو الاحار. و نظر] لتفوق 
الطاقة الاقتصادية الامير كية 1 يكن في مسور الدول الاوروبية 
أن تحدامن مزاحة الامي ر كيين لمواطننها إلا بأقامة حواجز خاصة. 
وقد اتخذت تملية تحطم هذه المواجز شكلا 
العالمية الثائنة . 

وانطوت اتفاقيات مشروع مارشال على امتيازات استعارية 
اا فقد فعنت للافراد الامبر كين ولش رکات الامیر كه اطق 
في الافادة من الواد الاولية الني تکثر في الستعبرات على قدم 


عام عدت ارب 


المساواة مع ایناء الدولة الاوروبية المستعمرة ۳ . وواضح” 
ان في هيدا الوضع والادباح الفاحشة التي عاد بها على اصحاب 
الرساممل الامي ركية ما زاه في تبعية الاقتصاد الاوروبي لوول 
سكريت و خضوعه لسلطانه . 

ولس من رت فى ان عحز الدول الاجندية عن کبت حركة 
التعرر الوطني من غير مساعدة امیر وضع في يد و اشطون‌سلاعاً 


من اقوى الاسلحة وآمضًا . فبريطانية وفرنسة وهولندة محتاحة 
فى حروما الاستعارية الى الساعدة الامي ركية الالببة » والى 
الاسلعة والزخاثر الاميرمكة » را رال القوات السلحة 
الامب ركية . ولکن الاستمار الامير لا ستطیع هو ایضاً ان 


يكسب هذه اروت وحده. ومن هنا فان ستراتبحة واشنطون 
لا ترمي الى الاستبلاء الباشر على جمبنع هذه ال-تعمرات في الال. 

وافا ترمي الى لبق اء اجزاء واسعة من العالم الستعمر تحت سلطة 
اليوش الاوروبية الامعية في حين تحوّل الرأسماليين الاوروبيين 
الى شركاء انون لوول ستريت في هذه المستعمرات» وفي اوروية 
ااا 


با تر وہاںہ وار ادروہط 

عندما تحدث ليو وبلتش عن ضرورة تصندار الولايات المتحدة 
ازعامة الما كله سارعت المتكومة الاميركية الى إثبات زعامتها 
هذه فى منطتة الشرق الاوسط الغنية باليتؤول . ففي آذار سئة 
۱۹:۷ آعلن الرئيس « مسداً ترومان » مو کد] این حکومته 


-۱۱۹- 


ستتدخل » في أا بقعق من العالم» «لتساعد الشعوب اطرة على تقرير 
مصيرها بطريقتها الخاصة » ... ولكن تطبيق هذا المد ما ليث 
ان اظبّر مقدار ما انطوى عليه من تدلس وتضليل ۰ فقد طلب 
ترومان اعقادات ضحمة لتأبيد الحكومتين البونانية والتركية »> 
ERN,‏ 
وأذهل الشعب الامیر ی "لران" 2 ان التطمیق الأول" 
ميدأ ترومان . ذلك ان الفظائع ا E‏ النود البريطانيوت 
والقوات القاشسته البونانة ضد الغعب اران کانت قد آتارت 
اعظم الاستیاء في الولابات التعدة . وفي سنة ۱۹6۵ كان مستر 
شتاتشوس » وزير اخارحبة ۲نذاك » قد اعلن حنددة الولادات 
التحدة بين القوات الخعسة المونانمة من جهة » والقوات البريطانية 
والملكية الفاشستية من جهة اخری . حى اذا اثيرت مأل تدخل 
0 التعدة في البونان » 7 مرخ » إثارة علنبة قبل بضعة 
سابيع من إذاعة ميدأ ترومان آصر من زعاء بحاس الشبوخ 
» على ضرورة د إحجام الولايات التحدة عن مد يد الساعدة 
الى الملكبة البونانية أو تأسد الساسة البريطانيةفي الشرق الاوسط. 
و ابدت الصحافة عطنها ل الق ات الت ا کثر مسا آبدت دا 
على الملكبين . لقد نظر الامیر کبون الى فظائع الرجعة الفاشستية 
في اليونان على انها جزء من سياسة بريطانية الاستعيرية التي يتعين 


على الولابات المتحدة أن لا تتشارك فما . 


والواقع أن «مبداً ترومان» عثلبدء تقدم الاستعار الامیر كي 
الى احتلال مر كز الصدارة الاقتصادية والعسكرية في الشرق 


هه 


الاوسط بكامله . 

فقبل اعلان ميدأ ترومان كانت القوات البريطاننة السلحة 
تقوم بدور الدافع عن المصالح البريطانية وعن الصالم الاميرٌكية 
النامية في الشرق الاوسط . ولكن الاستعمار البريطافي لم بعد في 
وسعه ان ينمض ذه الهمة.ففي سنتين اثنتين أنفقت بریطانة۸ ۳۱ 
مليوندولارفي البونان . ولکن لا الدولارات»ولا الثانية لاف 
جندي بریطاني المقاتلون في البونان » ولا القوات الماكية اافاشستة 
الزو دة بالسلاح الانكايزي » ولا موارد « الاونرا » الامیر کة 
استطاعت ان تقف تبار اطر كة التحررية الوطنية العارم . 

وق ناتسرنه اب وان SS‏ 
الولايات التحدة ان إخضاع الشعب البوناني قد أعجزها وأعياها » 
وانها في حاجة الى مساعدة الولايات المتحدة في ذلك . فلم يكن 
من الاستعار الاه رک الا ان اعلن استعداده لخماية مصاله الخاصة 
شا ف ا رر اطا ارا الفاحقة من ا لطارل 
كل ا دات اة 

ومن وجهةالنظر العسكرية تمن البونان وتر کنة على ثروات 
النفط الضخمة الكامنة في الشرق الاوسط کا تمن المواقع 
العسكربة الامير كية في محر الکارسان على ثرو ات النفظ وموارد 
الاغذية في الامير كيتين الوسطى والمنوبية . 

وق ه آذار سنة ۱۹:۷ وضع مراسل التيويورك تاعس > 
سواز بیرحر » النقاط على اروف فقال : 

« إن مصالح الولانات التحدة في البونان ليست عرد عواطف . 


فاليونان تتحک في ستراتيجية التوسط الشرقي . ولو قد اصیعت 
المونان شيوعية إذن لانكشف حناح تر ية » سياسياً » وم بعد 
ق مشورها ان تقاوم الضغط الروسي العنيف . وبدون تر كية 
تنهار مقاومة إبران في الال . 


« إن للولايات المتحدة مصالح اسامبية في الشرق الاوسط > 
لأنه في تلك المنطقة تقوم المملكة العربية السعودية » وفي المملكة 
العربية السعودية من النفط ما قد يفوق الاحتياطي الذي تلکه 
الولابات المتحدة .ي * : 

ولكن اليونان وتر کنة لتا« القشرة الصلبة » التي تحمي 
امبراطوریة الشرق الاوسط التفطبة فضب > لكي قاعدنان 


حربيتان لفتوح جديدة ایضا » على ما يؤخذ من تصریح ادلی 


به الستر فورستال » وزير الدفاع »امام طنة من اعذاء علس 
الشبوخ قال : 
إن الماطقة المترامية الاطراذ لارق و الط 

و إن المنطقة المترامية الاطراف ما بين جبل طارق وال 
افندي ذات اهمية حيوية بالنسية الى الولايات التحدة ... أعني 
أا حيوية من ناحية عسکرية اولاً > وحبوبة من ناحية اقتصادية 
الى حك ما فى الدرحة الثانية . » ص 

وهكذا لت الامبراطورية البريطانية عن « خطبا اطبوي « 


التقليدي للامبراطورية الامیر كية » ولاغراض حربة في الدرجة 


# New York Times, Mar. 5, 1947. 

#%# Investigation of the National Defence Program, 
Hearings, Special Committee U. S. Senate, 80th Congress, 
Part 41, p. 25290, 1948. 


واسعة 
دلت بلاد البونان ال معسکر اعتقال للشعب 4 والی 
مصدو من مصاور للع الفاح لذ رات الاميز کية :. 
و الواقع ان هذه الشر کات حکرت الوق البونانية كرا 
حقيقناً » وحکرت جع الاعال الهندسية الضخمةالتي آجریت في 


ع ثانبة by-product‏ هذه الاعتبارات 2 4 


الدونان بوصفها حزء] من الخلة العستكرية . فسطرت «شركةالتلفون 
والتلغراف الدولية »على نظام امو مت رک التبغ 
الاهير كبة » على آم مورد من موارد البلاد : التبغ كرت 
شر 1.۷.4 اخطوط اللوية ؛ وتولت « شركة أولن » مهمة إرواء 
آثينا وبيروس مياه الشفة . × 

ورفعت الشركات الامير كية نسة استغلال اليد العام اة 
البونانية إلى الستوی الاستعاري . فبدنا مدت الاجود عللياً 
زادت نفقات المعيشة ۱۳۰۰ بالالة فى ما بين سنة ۱۹۵و ۱۹:۹ 
لس هذا مسي بل لمق نلك عبات العال رم ی 
الشوعي بصورة رمعية . ْ 

ود اوه ابر مات EEN EN‏ 
للفاسّستية البوناننة نصر] معحلا . و اخبر] حلت اهزعتة 
الثعنية » فى خرف سنه ١1149‏ > وکان ذلك مساعدة 
تاد ا 


Gouvernement Démocraitique Provisoire de Grêce,‏ عد 
Deuxieme Livre Bleu, p. 23, 1949.‏ 


-۱۲۳ - 


و في خلال المدة القصيرة التي استغرقها هذا الصراع ( 1541 - 
۹ انفقت حكومة الولايات التصتدة ۷۹۷ مليون دولار 
لاخضاع الشعب اليونافي+ تضاف الى ما سبتی ان آنفقه البریطانیون 
وأنفقته « الاونرا» من آحل الغرض نفسه من قبل . 

ولکن الولايات التحدة ‏ تکتف جا تم ها في تر كية والیونان 

بن سلطان و مکاسب . فلم تكد دواة اسرائیسل تظهر الى الوجود 
حتی ضما الاد تمار لامک ال امبراطوریته الواسعمة ما 

واقتصاديا 
ا 

لم سم رس الال الاميري الالی» قبل اطرب العالية الثانية» 
غر نصيب خثيل في انتغادل العو ب الافريقية . والواقع ات 
خبنة بالماثة من تحارة اف بقة اخارحبة كانت مع الولادات التحدة» 
وان ثلاثة فى المالة من الرساسل الاجنسة الموظفة في إفريقية كان 
عق طرق لح كوت لنی خر عفن تام الا كار 
من الأموال الامير كية العاملة في افريقبة والبالغة NE‏ 
دولار موظفاً في مشروعات شركة فايرستون للمطاط » في لسيريا » 


وفي بعض شركات النحاس في رودیسا وجنوبي افريقية . 
لاد 


د على العالم مسا 


ولکن امراء وول ستريت التصدرن لل 


كانوا للس‌یجو | باستمر رار هذا الوضع » خاصة ۳ فر رئقمة ET‏ 


1+ Survey of Current Business, Mar. 1949, p.20; Apr. و1950‎ 
p. 20 


EES 


النفذ الاول للمارات الدولارات من رأس الال الفائضش»و الصدر 
الدید الأفضل مجموعة كبيرة من المواد اطريبة الستراتبحية . 

وبشا يتعاون الرأسماليون الامير كيون والاوروبيوت 
ويوحدون ما بين رساهيلهم لاستغلال إفريقية ند ان مشارحكة 
اميركة في هذا الاستغلال تتعارض والمطامع الاوروبية » على 
العموم » والبريطائية على الخصوص . ذلك أن الاقطاب من رحال 
المال والاعال البريطاندين بأبون مقامعة منافسيهم الاميركبينتلك 
الخيرات العظيمة التي مجنونبا من آخر معقل بقي في ايديم » إلا على 
كره منهم واضطرار . وهم ء_لى الرغم من خضوعهم الضغط 
الامبرک فقون غابة المد لابطاء الغزو الاميري لافريقية وصد 
ا 3 

واتخذت الؤلايات التحدة تدابير جدية للقضاء على هذه القا و مة 
اثناء ارب العالمبة الثانية » عندما مکنتها الفرصة من انشاء قواعد 
عسكرية وصلات تحارية في بلدان افريقتة الحتلفة . و في ما ببن سنة 
۲۳۸ وسنة ۱۹۸ قفزت تحارة الولايات المتحدة مع افريقية من 
۰ ملبون دولار » الى ۱۲۰۰ مليون دولار » وهتذا الرقم 
الاخير ثل نحو من ۱۵/ من تجارة افريقية اخارجبه كابا+ . 


واليوم يضع مشروع‌مارسال وبرنامج النقطة الرابعة اسلحةجدیدة 


ماضیة" في أيدي امرادو و لستريت يستعينوناعلى قتح افريقية. واحق 


ان جزء] من اموال مشروع مارشال يصرف لتغطية نفقات الرواد 

1 که مخ مه تست 

# Foreign Commerce’ Weekly, Mar. 6, 1950; Economie 

Survey of Europe. in 1948, insert table; U.N. Statistical 
Yearbook, 1948, table 132 


—\ o 


والمكتشفين الذينتوجههم الولايات التحدة » وفقاً للتقليد الاستهاري 
العريق » الى افر يقبة عهدو | ااسبل ان 5 التعدثن و الجلات 
العسكرية وق موز ستة 4 صار في مسور « ادارة التعاون 
الاقتصادي إن تذيع في الناس: « ان الخبراء الامبر كبين» ومن 


ورام مساعدات مشروع مارشال » يتبرون اليوم غور افريقية 
من جبال الاطلس حتی رآس ارجاء الصالم نا عن ال ثروة 


الرزاعة المد » + 

وافتضت الولايات' التحدة من ذلك اتفاقات خاصة" ممحت 
لارساميل الامير كبة بالعمل في افريقية . جاء في تقرير ل« ادارة 
التعاون الاقتصادى » ايضا : 

« لقد 'فتحت الکن تلك الابواب الى كانت موصدة فى وجه 
الرساميل الامي ر كية » فهي ا إنتاج الرصاص في افريقية 
الشمالية الفرنسة » وفي انتاج الصفيح في الكاميرون الفرنسي» و 
انتاج ارصاص والزنك في الكونغو الفرنسي » وفي انتاج الكل 
في كاليدونية الحديدةهع»وفي انتاج الالومنيوم في سومطره +هيه 


ومن الضفقات النموذجبة التي عقدتها الولايات المتحدة اضرا 


تلك الى قت بان تقد م » ادارة التعاون الاقتصادی 1 فروضا 
معسنة الى احدى مرت انتاج الرصاص الرا کشة (Mines des‏ 
dzZellidja)‏ حين تشترى ور نومونت الامير کنة للتعدين حصة” 
Financial Times, London, July. 9, 1949.‏ عد 
## احدى جزر الط الماديء » وتقم شرقی استرالية . [العرب] 


E. 0. A., A Report on Recovery Progress and United‏ # جب 
Slates Aid, p. 231, Feb. 1949.‏ 


-۱۲ 


ف الشرکة وتدير اعبلها . 


وأفاد وول ستريت من تخفض سعر العملات الاورويي 


سنة ۱۹4٩‏ في انتزاع امتيازات استعارية حدیدة . والواقع ان 
الوقر المالي البر بطاني الامبر کي الكندي النعقد بواشطون في 
ابلول سنة ۱۹:۹ » آقر" ضرورة التعحیل في انشاء نة من اصحاب 
المصارف البارزين في تلك البلاد لتسريع توظيف الرساميل 
الاميركية في المدتع.رات البريطانية . 

وبعد شهری اثنين انشئت لنة ماثلة من ابرز اصحاب المصارف 


الفرنسسين والامي ركبين « لتسير تطوير البلدان التي يتألف منها 


الا حاد ۳ ف ما وراء البعار DE‏ 7 

ات 0 بسن ال بت اسلا الضف 
الافريقية . من أجل ذلك يتعين عليهم أن نشوا الطرق واكك 
الحديدية والو الليء ا لي کم من نقل مقادير اضذم ۾ من الموّاد 
الأولية . وهذا كله خليق” بان يزيد في حصة وول سارت ايضاً 
لان الرا كز الاوروسمةبعوزها المال الضر وري" لتنفيذ هذا البرنامج 
فى مضطرة * الى قبول المساعدة الامير كية 

وفي خلال سور حزيران ۱۹۵5۰ قدمت (« ادارة ال 
الاقتصادي « E‏ ضخمة لشراء معدات ت امیر كية لانشاء الطرق 
ایتغاء استعهالها ف الکو نعو لبلعيي » وئلات ث من ا ات 
الافربقية الفر نسية 3 وس من EN‏ تت الافريقة البريطانية 3 
ولست هذه غير بداءة . فقد وضعت الخطط لأنشاء شكة من 


لمستعمرات 


# Journal of 0۵00 ce, Nov. 30, 1949. 


-۱۲۷ - 


السكك الجديدية واسعة . واطبراء الامير كيون يعون العلاة 
لأنثاء خط حديدي عند على الف من الامبال ويصل” مان 
N EET‏ 
وتعازم « ادارة التماون الاقتصادي » ان تنفق نحو مليار دولار 
عل تطوير وسائل او اصلات رن الصعراه الكبرى . + لش 
هذا فحسب » بل لقد اقترح احد الشبوخ الامیر كيين( السنانور 
حونسون ) ان ترصد حكومة الولابات المتحدة عدة مليارات 1 
الدولارات لفتح افر يقبة من طريق برنامج النقطة الرابعة. وعا يلفت 
النظر ان مختلف البرامج والخطط الامير كية المتصلة بافريقية 
لا تكلف نفسها عناء التظاهر » عرد التظاهر » بالعمل على خدمة 
الشعرب الافريقية البائسة . 

ومپا يكن من امر فقد وفقت الولابات التددة ای ارت 
توظف » حتی الآ ن » رسامیل مهمة حد] في افريقية . 

وقد تم خزء كبير من من التوسع الامیر كي في جنوبي افريقية 
ورودلسبا من ط ريق عدد من الشركات الانكايزية والا مير كبة , 

و اقدم هذه هي « الشرکة الانکار اميركية » التي انسمت متلكاتما 

اتساعا عظيماً منذ اطرب العالمية الثانية . 


وفي سنة ١65‏ سْکتل اندغا م ام رأسعالي خر » لأعادة تقسم 
افريقبة باسم « شركة توظيف الرساميل الامبرکة الانکلو 
تراتفالية » . ول تدخل سنة ۱۹۵۰ حتى كانت هذه الشركة 


Crown Colonist, Apr. 1950, in New Africa. Capetown‏ جد 
May-June 1950.‏ 


-م؟1ا- 


الدو لية قد امتلكت حصصاً ضخم ة في عشر من الشركات الکبری 
ف جنوبي افريقية» بالاضافة 0 حصص اصتر ‏ من ٠‏ ذلك ف شركاتٍ 
اخرى كثيرة . 

وبعونة قروض مشروع مارشال » تعمل شرك العادن و الواد 
المعدنيِة » وهي تثل اندغام الرساميل الاميزكية بالرساميل 
الفرنسية » في استخراج اطدید من مناجم كونا كري » في افريقية 
الفربية: الفرنسية . وفي سنة ۱۹۷ بسط اصحاب الرساميل 
الامیر كبون سيطرم على شر كة الاطلس المراكشية للتعدين التي 
تنعم بشبه احتكار لمناجم الرصاص في جبال الاطلس . ڳا کست 
EG mT‏ 
علك امتيازاً للنفط في تونس 

لس هذا فحسب EE‏ «شركة الفولاذ ابأمووري » 
سیطرتا على مناجم الديد في ليبيريا مشاطرة E‏ 
امتلاك تلك اتنهورية الدمبة » وانتزعت شركة نفط اطلیح امتياز 
البترول في موزامبيك » المستعمرة البرتغالية لقا2 على الساحل 
الشرقي نوی من افريقية > يا حصلت شر كة ستكاير للنفط على 
امتياز بترول في المبثة . 

كار الكبيرة من الأورانيوم الذي تنتجه اعظم مناجم 


هذا المعدث في اليا > منجم سُنکولوبوي Shinkolobwe‏ فى 
الكونغو الللحبی » تذهب اليوم الى الولابات المتحدة . 

وأن ينقضي طويل وقت حت بودي احتكار وول يلتريت هذه 
المادة المهمة وتزايد نصبه من تحارة الكونغو البلحی الى امتلاك 


(4) - 4 


جز لمناجم الكو نغو الغنية 
واطق آن غزو یل الامتركية الافريقية ينقض اوضح 

النقض اسطورة « نزعة الولايات المتحدة اللا إستعارية » . ففي کل 
مكار من هذه القارة تدفع الشركات الاميركية الى الععال 
الافر شین الاحور العتادة ال ني تت راوح مابين” العشر بن سنا والذزلار 
ار اعد متا » وتساند | کثر اکومات الاستعارية الافريقية 
تمستفاً وجوراً . 

ولكن سعوب افريقية لم تعد عاجزة أو غير منظمة . ذلك ان 
ثقابات المال المناضلة » و كثير” ما منتظم فيد اد النقابات 
العالمي » لتثیر البوم 7 وتا م ال الافريقيت. وإن في 
الاضرابات التي يقوم بها هؤلاء ال لتعبيراً صارخاً عن رغبتهم في 
حبا ة جديدة مز ن اطربة والكر امة . 


7 س هذا فحسب . بل الس ادك تتحد فى أمة 


إفر بقمه 4 عبلاقة تستغرق معظم احز ۳ زاء القارة : وقد ۳ علبات 


القتل اماعی ۳ يقوم ها اون والفرنسيوت وقوا ت افرنقية 
اطنوست 4 المت لحة في مدغسقر » وساطي ء ا(زهب » ورودسيا » 
9 


و تمحبريا» وجنولي اذ فر قه» عن كنت هده الجر كة وصد تبارها. 


مستقيل اررستموار فى امي 
اول الاستعاز الاميري » طوال خسن سنة » ان فرض 
سنطر ته على التحارة الصينية . وفي سنة ۱۵۹۰۰ "اتات حكومة 


ةي و 
Hunton in Masses and Mainstream, Jan.‏ 5 ¥ 
N‏ ,1949 


e 


الولایات التحدة من الفیاسین قاعدة عسكرية وشار کت 9 
على ثورة البو كسر ٤‏ نتفاضه صينية في وجه الاستعیار ) » ثم 
اعلات سیاسة و اللاب الف افتوح » التي تسح لها باخذ نصها من 
الغنييسة وق ان السة الق تلت > الش رکات 
الامي کنة تشاطاً ارآ في اصاع الت ت »ولکن 
معظم هذه الود تکسرت» برغ تأید وزارة 5 
شا » على صخرة السلطان البریطاني والباباني المتفوق في الشرق 
و 

وبعد اطرب العامة الأولى تعاظم نفوذ الو لايات المتحدة في 
الصين وا مو اطنوها عتلون في تلك البلاد دور السادة الاجانب» 
شأن اابریطانین والفرنيين والإابانيين . كذلك خفرت سفنها 
اطرسنة نهر البانغتسي وساعدت على مع ثورة ۱۹۲۷-۱۹۲۰ ۰ 
وازدادت الرسامیل الام رک به الموظفة في الصین ولکنها ظلت 
أقل* من الرساميل البريطانية والبابانية الموظفة فما . 

ثم كانت اطرب الغلمية الثانية نحت الولايات المتحدة تفوقا 
یت وبا نا على الاستعار البريطافي والباباني في الصين . كانت 
القوات الاميركبة تحتل المرافيء » وكانت القاذفات الامبركية 
تربص 8 الطارات » وكان الضا 5 ط الام ركيون قودون جدوش 
شيانغ كاي تشك لسن هذا فصب » بل لقد غدت ارون ة 
الضيئية تعتمد اعتاداً كلياً على الخزينة الاميركية» وصار في مسور 


الموظفين الامير ك کين ان يقررو| ما الذي بنبغي لاصين ان تشترید» 


وما الذي ينبغي لها ان تببعه » وبأية شروط . 


هد 


وهتکذا بررت سياسة الباب الفتوح نفسها » آلخر الامر . فقد 
فحت ابواب الصين على مصاریعها في وجه اارسامیل الاميركية 
آوضدت من مرت النافسن معا . 
ولکن النصر جاء متأخر] جدا . ذلك لان الشعب الديني كان 
قدبنى قوة 2ررية تكفل له الفوز على الاستعار والمستعورين 
0 
والق ان 3 الولايات المتحدة أنفقت ستة مليارات 
دولار للاحتفاظ مسیطر ا على الست » ولکن ا . 
وطوال سنة ونصف بعد استسلام البابان دربت الحكومة 
الامي ركية قوات شيانغ كاي تشيك وآمدتما بالسلاح» في حين كان 
رال مارشال يفاوض القوات الشعبية الديموقراطية . 
وفي مانة سنة ٠۹4٩‏ أعت الولانات الماحدة استعدادها وض 
نمار المرب في الصين» فقنطعت الفاوضات وقصد الترال مارسًا 


ل 
لى واشنطوت حدت أسندت اليه وزارة الخارجية وت هي إلا 
ف 


فارة حی کی مدا ترومان بالمجوم ع ل الشعب اليوناني 
وروية » و اهجوم برس روکد واذا كان مب 
توومان قد حاز في البو نان نصراً غبر راهن فان احفاقه ال 
الاسم في الصين کست هذا اللصر ازيل كفا كاملا . ذلك 
الشعب الصلني انزل حكومة ة شانغ كاي تشک هزعة قاصة أفتد, 
مثلي الرساميل المالية الامير كبة صوابهم ٠‏ 

زمند ذلك ان رحن نتذا كر في العرا مل الى أدث 
اوتنا لامين .وما يلقت النظر ان الكتاب الابيض الذي أصدرته 


- ۱۳۲ — 


وزارة اخارجية الاميركية عن ن الصین يسم بان هرية شبانغ كاي 
تشيك جاءت تعبيراً عن ارادة الشعب الصبني - «رة القوى الصنية 
الداخلية التي حاو( ت هذه البلاد ان تستميلها ولکنهال توفق الى 
ذلك . »× اما نظام الكومنتانغ فينص الكتاب الابيض على و ان 
2 عماءه أثيتوا عجزهم عن مو واجبة الازمة الي واجبتهم » وآن قوانه 
فقدت إرادة E‏ ۰ ) تھ 
وأد تالحرب العالمية اانا را ارا 
الشرقية التي سيق للبابانمین ان احتلوها » >ريراً حزشا ات 
داك بأن ات التحرو | لوطنی التي بقودها الشوعون ساعدت 
على هزعه اطبوش البانية » و آقامت بعد ار 0 مني 
ولكن الام رک بين والبريطانيين آعدوا ار الک 
لاتوت دن داد عل تلك الأصقاع » حتى في خلال ارب 
العالمنة الثانية . فقد أرسلوا مقادير هائلة من الاسلحة الى المد 
و اوسترالية . ولم تتستعمل الكثرة المطلقة من هذه الاسلحة ضد 


الماباننین ولکنها ادخرت رب مؤجلة ضد الثء ب . والواقع ان 


0 الالوف م ن انود الهو لندین والفرنسين قد دروا 1 
لولانات المتحدة وف القواعد العسكرية الانكليزية الاميركبة 

0 ما وراء البجار » للاشتراك في الجلات الاستعيارية المقبلة . 
و نک وضعت اطرب العلمية الثانيية أوزارها توزع 

U.S. Dept. of State, 0 States Relations wilh‏ عد 


China, p. XVI, 1949.‏ 
خو الصدر السابق نقسه ص 1۷× . 


E 


الاستماربون مهمة سحق حكو مات الشعب الثاشئة في الشرق 
الاقصى . فتولى اليش الاميركي هذه المهمة في الفيليبين و كوريا؛ 
وتولاها البريطانيون في الملاو » و کذلك في اندونسا ريما 2 
الهو لنديون استعدادهم للنبوض بعبء السوولة هناك ؛ آما فرندة 
فصت جام غضبها على القيات نام ۰ .| 

وقد اتسمت هذه الخلات الاستعارية معا باقصی الوحشبه 
وتولت حكومة الولايات المتحدة امر تويلها ومد ه-] بالاساحة 
و الذخاثر وتاندها اسيم دیاوماسیاً . 

ولکن ذلك كله 1 ۳ من غير ما مقابل 3 فعقت کل اعد 
تب نها حکومة الولایات التحدة في إعادة استعمار آسبة - مخطو 


وول ستویت خطوة جديدة في سديل تحقيق مطالبه التقليدية التي 


تتلخص في سياسة الاب الفتوح » فبعطم احتکار المالكن 
السابقين ويضمن لأمرائه نصيبا من الغنيمة . 

ولکن مکاسب الاير كيين في اسبة - بابتثاء الان 
تظل”. خثيلة بالقياس الى مكاسم في بقاع العالم الاخری . 
والواقع ان موجة التحرر.الوطني التي تغمر تلك القارة تتهدد 
المصالح الاميركية بأعظم اخطر . يدلك على ذلك ان شر كة فورد 
لصنع الیسارات صرفت النظر > مؤخر » عن انشاء ما كانت 
تعتزم انث اءه من إقامة مصنع لتجميع السیارات في سنفافورة 


سب من « الاحوال السياسية غير الستترة » . اذ ما الفائدة من 


تخد الصانع » وحفر الناجم ‏ والعناية بالمزارع اذا كان الشعب 
سيصادرها في وقت قريب ؟ إن کل هم الاستعاريين الا 


سيسات 


هو ان يعيقوا لك ما استطاعوا الى الاعاقة سيبلا 1 
وفي غرة من خيبة الأمل يعتزم الاستعار الامبرک استعمال 
القوة في حرب يشنها على آسية بكاملها . فهاهم البريطانبون يكادون 


بوزحون»عسکریا ومالياً > تحت عبباء الكفاح في الملابو. وها هي 
1 


واشنطون تأخذ أهيتما لذلك البوم الذي ا 


ایدم منها »_فعلهم في اليونان » ويدعون الامي کین لنپوض 
ب « عبء الرجل الاديض » . 
ومثل هذا الو وضع كاد ۳۹ ف امند الضيئية اش . دلك آن 
المستعمرين الفرنسيين عجزوا عن إخضاع الشعب ئة وتمسين الفاً 
قا ت المسلحة » وينصف ملبار دولار من النفقات سنوياً . 
فو حهواوحمهم سطر الولانات ال حدة يلتمسون منها السلاح 
والال . وهنا تقدام دين اتشيسون « 0 » هد الصمنية 
فوافق على تقديم السلاح لاخضاع الشعب اهندي الصبني ولکن 
شروط . وهکذا قصدت البعثات 00 الاميركية وبعثات 
مشروع مارشال الى الهند الصينية لتشرف على تقدم الا 
وتراففب طرق الافادة منها . وعلاقة هذه البعثات منحصيرة” 
میدئیا الد اط الفرنسین رلم اتتصل اها ااا ماه 
دا Ca CaN‏ ذلك تعاظ 


سر 


مم 
« استقلال » باوو دای - يعن نی ان اعماده على ا تعمرين الفرنسين 


شناقص » ولكن م اعتاده على الستععری الام یرک دمن بت او ا 
قا لذلك . 


وفي هذه الحاولة اليائسة التي تقوم بها الولابات المتحدة لوقف 


دوست 


تبار الوطنية العارم في اسة » راد للمابان ات كل دوراً شا 
بدور الانبة في آوروبة. ولس ذلك ا » فاليابان ابعد الاقطار 
الاسيوية امعاناً ف التصنيع ومن هنا في | کثرها ملاءمة لی 
تکون توسانة او دار] لاصناعة 1دهء5ة ؛ والصلات بين از ال 
المالية الامير کة والاباننة كانت وثيقة دا قبل اطرب العالمية 
الثانية فد شرفت در کات ور تعاطا من اسهم 
التروستات الابانية منذذلك الين . وهذا مايفسر لنا نزعةالولایات 
المتحدة إلى توطيد اركان احتلاها لليايات » وإطالة أجلهما استطاعت 
الى ذالك سيبلا »في حين تعمد الى اعادة تسليح العسكريين 
البابانین وتعزيز سلطانهم 2 وقد عبر م . ن . روي Roy‏ ۲۰ .]3 
عن عاوف الشعوب الاسبوية جميعاً نين قال . «من الامور 
الفروغ منها في طو کنو السوم ان اطوش اليابانية سوف مارب 
في كل مکار » حالما تندلع نار ارب الجديدة » وصنها قوات 
مرتزقة تعمل ساب الامير كبين . » + 


عرو ات 


وفي دزيرات 1١56٠‏ قات ف کو را مرحلة خديدة من عراحل 


التدخل الاستعماري الاهى يري في آسبة » أعني استعمال القوات 
الامیر كة المشلحة فى افحوم علی ندري ا ففي 
اللصف المنوبي من كوريا ارزی احتلته القوات الامير كية بعد 
اطرب العالمية الثانية كان اتمرون قد اقاموا حکو مة من١‏ کثر 


# National Standard, Bombay, Oct. 6, 1950: 


۳ 


المكومات رحعة واستسلاماً في آسية كاها : حكومة ستننیان 
ري الذي مكتن ضباط اش الاميركي ورجال الشركات 
الامير کنة من کل ما في بلاده من مرافق وثروات » ونظم E‏ 
اقطاعبا للقضاء على حر الشعب الكوري الوطنية . 

وبلغ من کراهية الشعب الكوري لنظام سننغان ري ان 


هزم حزبه » رغم الارهاب ودغم قانون الانتغاب الفاسد » هزعة 


منکرة ف انتخابات نوار سنة ۱۹۵۰ > ولكن ري تحدى الجلس 
الديد و احتفظ بالسلطة الديكتاتوريةهه. وقتبل برلان کوراا 
الجنوبية الدعوة التي وجهها اليه برلان کوریا الشمالية لبحث فكرة 
اندماجپا وتشكيل حکومة موحدة. وهکذا اتضح لوول ستریت 


+ القی سینغان ري تسعين من مرشحى خصومه فيه غیاهب الجن 
ومح لاقل من ثلاثين بالائة من الشعب بالتصویت ٠‏ ومع ذلك فلم ينجح غير 
۸ من مرشحیه مقابل ۱۰۲ من مرشحي خصومه وکانت ڪڊ تمم تسد 
الاحاد السامي مع کوریا العمالية . [ ااژاف ] 

* * ویدو ان سيتغمان ري عل البوم الرواية نفسها عناسبة قرب 
انتخابات الرئاسة . ففي ۷ حزیران ۱۹۰۲ کتبت « الديلي تلغراف » تصفت 
الوضع 0 الجنوبية قائلة : 1 

« عندما یصل اللورد ال-كسندر والستر لويد الى كوريا سيريان يأم العين 
هذه الالة الؤسفة التي وصلت اليما كوريا الجنوبية ... وتواجه هيثة الامم 
مشكلة عيرة سيب اعلان سینغمان ري الاحكام العرفية واعتقاله خصوهسه 
السياسيين (؟١‏ نائياً) واستم زالهالکه‌وف بالدستور ومناورانه الديكتاتورية 
وتهدیده سحب حنوده من دم القتال وعدم مبالاته بتصائح حلفائه . 
ومهما کن من امر فان الحلفاء 3 لم لوا ما محملوه في في تلك البلاد مدة سنتین 
ایمسواف النهاية وسيلة لتحقيق الاطماع الديكتاتورية ل EO‏ 


2-۳ 


ان الكو مة الزمنة الى أقامها امست معدودة الايام م فلم كن 
من الامير كن الا ان هرعوا لانق اذ سينغان ري من طريق 
غراله بالعدو ان على جمهورية الشعب الديوقراطة في الشمال . 

والواقع ان اطنرال روبرتس » رس البعثة العسكرية 
لامير كية في كوريا صرح قبل هجوم قوات سينغهان ري على 
كو را الشمالية بثلائة اسابيع » قاثلا : ۱ 

« ان داقع الضرائب الاميري علك في کرویا جیشا هو حارس 
مين على الاموال الموظفة في تلك اللاد... وان العثة العسکریة 


لامیر کبة في کوریا الل حي يري؟ كيف يقوى « توظف » 
حمسماثة رحل وضابط اميري » من أولي العزم » على تدریب ماثة 
الف رجل ینپضون بعبء اطلاق النار من أجل . » + 

وصرح كم یل سوك » وزير الداخلبة السانق في حكومة 
سینفیان ري » بقوله : 

« یعرف الناس ا ات عات ري قصد ی رت هذا العام 
الى البابان » بدعوة من مالك آرثر » حبث تلقی من القائد الامیری 
ار وضع قوانه تحت تصرف هذا الاخير عندما "دشن الحرم على 
کورا الشماللة ... وقد ندمت الى سنغان ری بو کندات بأن 
ملاح الط_یران الامبری والاسطول الامیری سپرحان ال 


ا LEE‏ باه اون 
A ERE‏ ی 3 


سيفد علبه من اليابان » وبذلك يستطيع ان بكس اطرب مذ 


من 


Marguerite Higgins in New York Herald 109186‏ عد 
June 5, 1950.‏ 


۱۳ 


اللحظة الاولى من عير ريب . وفي ضحى الخامس والعشرين من 
حزيران من تلك السنة » اصدر سينغان ري امره بالقتال . » 

اس را ال رور کرای ا في 
البلدان الاإسبوبة و استنکرته شعوما استنكار]ً كبيزاً . وقد علقت 
صحيفة « لو كناو هيرالد » الهندية على هذا احدت بقوها : 

« لقد اعتزمت الولايات المحدة حدنا ان تحل حل بريطانية في 
النبوض بعبء الرجل الابيض ... والواقع ان الخطوة | لي خطتها 
الولايات المتحدة [ في كوريا ] لست غير ضامتة السام العالمي 
00 » بل هي هدید راهن له » وكاما ادرك العالم ذلك كان خيراً 

.. اما کل هذا اديث عن اطرية وعن استقتلال البلدان 

۷ فلا يعدو ان تكون دعاية خالصة ...2 ۾ 

وهكذا فأن بدء العدوان الامبرى 9 ف اة قد انتبی 
ای هزفه ماس من "الطراز الاول ارول سار لت .اما نت 
العسكرية فقد فوّضت آرکان الاسطورة القائلة بتفوق الرحل 
الابيض على الرجل الملون 


ولکن كيف استطساع النود الکوریون أن بردو | الصاع 


صاعين لاحموث اميت التفوقة عليهم بالسلاح» والمؤيدةبقوات 
الحز و اطو" 

إن ا الاسامي غا في الوضوح E‏ انود 
الکو ربون شاتلون ذوداً عن استقلاهم الوظني وعن الارض الي 
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خروام و سلاف طوال مات من السنين . اما اطنود 
لامیر کین فم تتكنهم مصلحة ‌حرب "نشف اراض, اجنبية 
لغير ۳ سلبٍ ستطیعون آن شهمود. صحیح" ان ماك ارثر ات 
نتصارات عسكرية موقتة بأن ألقى بكامل قواتة البرية والبحرية 
في البدان الكوري . ولكنه عجز عن إخضاع البلاد وشعيها 
إخضاعاً حقبقياً» ليقنع باحتلال المدن الرئيسية و خطوط الواصلات» 
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سا المستعمرين الفرنسيين في الهند الصينية اليوم» وان اا 
البريطانيين الذين قاوموا الثورة الاميركية الاستقلالية منذ مائة 
وخمس وسيعين سنة . 

ا الرئس ترومان و اطنرال ماك اوثر الى ان بلتمسا » 
مع احلافها الاوروبيين » الفوث والعون . وتعاظيت الائ 
الامي ركية في كوريا تعاظماً يذ کتر بأيام ارب العالمية الثائية . 


وزيدت الموازنة العسكرية زيادة بالغة تضاعفت معا أرقاهها . 
وهذا که في حرب تشن ضدٍ ثلائة في المائة من سكان الشرق 
الاق . 
فأي من ستدفعه الولایات التحدة اذا ما سعحت طکامپا بتوسیع ' 


" نطاق ارب حتى تشمل الدين والهند الصينية والفيليين» وتدتفرق 


عون انسة ار نة الشرقية امنا 


مقدمة بق الدكتور حورج حنا 


1 تعمار الا 
¥ نشوء الاستعار ميري 


جذوو التوسع الاستعاري 
طرائق التوسع الاستعاري 


ِ الإ - ونصف الاستع‌اری 
آشکال الج الاستعاري و ۳ 


امبراطو وىة وول سترت 
۳ ۱ ت الاق ماس تا 
شركات النفظ ال تقتسم العا في ما ینم 
الامبراطوريات الصناعية 


نظام الالفات الدولية الاقتصادية 


اب 


امراطررية توف 
الامبراطورية الاقليمبة 


وول ستريت ومأساة الزنوج 


استغلال الزنوج استغلالاء فاحشاً 
مظاهر الاضطهاد السيامي 
النقطة الرابعة والدول غير المتطورة 
ستراتبحية السطرة على العالم 
. عاولة استعيار أوروبة 
ار الفتح التدريجي 
التعاون مع العناصر الرجعية 
تعاظم السيطرة السياسية 
« توحيد » أوروبة 
السطوة الاقتصادية على اوروبة الغوبية 
المبالغة في اغراق الاسواق 
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خفض الا حور 


۸ 


الدولار ستعيد أوروبة 


الولايات المتحدة ترث الامبراطو ريات القدعة 
مدأ ترومان والشرق الاوسط 
فتح افريقية 

مستقبل الاستعار في آسية 


غزو کوربا 


صدر حديناً 


عن دار امل للملا.بين 


© 
اسراثیل حرعتنا( و السلسلة السياسية ( للد كتور بوروز 


انا عائدمن مرا کش « » روم لاندو 


ترجمان هتار يتكام « « للد كتوويول شت 
وطنون واوطان لاد کتور اديب تصور 


الدستور والدمقراطية للد كتو رصبحي احمصاني 


ضحة فى صف الفلسفة للد كتور جورج حنا 


النقد الجالي وائره في النقد العربي - للانسة روز غريب 


حنا :جورج ك 
اعمدةٌ الاستعمار ار الامیر: ۳ 


a OF BEIRUT LIBRARIES 


ier ۲ 
3 0 :۳ ا‎ > of Beirut 


